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الطبعة الأولى 2022م

الكريم: القارىء 

ــة  ــن الدراســات والبحــوث  العلمي ــة م ــة هــي مجموع  سلســلة الدراســات التاريخي

الرصينــة الهادفــة، عملــت دار آريثيريــا للنشــر والتوزيــع علــى تبنيهــا والاهتمــام بهــا ونشــرها 

ــال  ــي مج ــي ف ــث العلم ــةً للبح ــة.. خدم ــات التوثيقي ــزم للدراس ــة القل ــع مجل ــراكة م بالش

ــة.  الدراســات و البحــوث التوثيقي

الكريم: القارئ 

ــه فأوعــى  ــه، جمــع مؤلف ــر في عقل ــراء صغــر في حجمــه كب ــه للق ســفر نقدم

ــم  ــن قدي ــه ب ــع, واءم في ــيق ممت ــع، ش ــهل ممتن ــلوب س ــه بأس ــر. خط ــدع وابتك وأب

ــاصر.  ــث المع ــات الحدي ــادر وأدبي ــيط المص ــج ووس المناه

بروفيسور/ الريح حمدالنيل أحمد الليث

أستاذ التاريخ والحضارة الاسلامية. كلية الشريعة

 والدراسات الإسلامية. جامعة أم القرى

2سلسلة الدراسات التاريخية
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 إن دار آريثيريا للنشر والتوزيع غير مسؤولة عن أراء المؤلفين وأفكارهم، وتعبر الآراء والأفكار

.الواردة في هذا الكتاب عن وجهة نظر المؤلفين ولا تعبر بالضرورة عن وجهة نظر الدار

جوال :  00249910785855   00249121566207-
arithriaforpublishing@gmail.com

الكتاب : قراءات جديدة: ملوك دنقلا  - )500_ 1500م(

 تاريخ النشر : الطبعة الأولى 2022م

التصميم والإخراج: علي عبد الحليم كابتود

للدار النشر محفوظة  حقوق 

 لا يسمح بإعادة إصدار هذا الكتاب أو أي جزء منه، أو تخزينه كنسخة إلكترونية

.أو نقله بأي شكلٍ من الأشكال دون إذن خطي مسبق من الدار
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الإهداء

إلى أحفاد العظماء ..
 أملاً في إحياء تلك الأمجاد التليدة..
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عن الكتاب

هــذا الكتــاب هــو في الأصــل ثلاثــة أوراق علميــة كتبــت في فــرات 

متفرقــة ولك��ن تجمعهـا� موضوعــاً واحـد�اً رغــم اختــاف الزوايــا التــي كتبــت 

ــي  ــة الت ــروع الأسرة الملكيَ ــول وف ــدة لأص ــراءات جدي ــت في ق �ـا وتناول منه

ــة بعــد اتحــاد  ــاً بمملكــة النوب ــي عرفــت لاحق حكمــت مملكــة المقــرة والت

ــا. ــة له ــا عاصم ــة دنق ــن مدين ــا، واتخــذت م ــرة ونوباتي ــى المق مملكت

رأيــت أن أجمــع هــذه الأوراق في كتــاب واحــد علهــا تســاعد في تقديــم 

ــذا  ــة ه ــن لدراس ــز الباحث ــدة تحف ــة جدي ــات تاريخي ــة بفرضي ــادة أولي م

ــا  ــوك دنق ــاري مل ــاء اختي ــه؛ وج ــوء علي ــاء الض ــاهم في إلق ــوع وتس الموض

عنوانــاً لهــذا الكتــاب لاشــتهار هــذه المدينــة _  تعــرف الآن بدنقــا العجــوز_ 

والتــي كانــت عاصمــة للمملكــة ولاســتقرار الأسرة الملكيــة بهــا، مكتفيــاً بهــذا 

الموج�ـز عـن� كتابــة المقدم�ـة، لأن لــكل ورقــة مقدمــة أظنهــا تفــي بالغــرض 

ــات  ــادة ومعلوم ــة وم ــدت فرص ــار ووج ــه في الأع ــدَ الل �ـوب. وإذا أم المطل

جديــدة ســوف أصــدر بــإذن اللــه تعــالى طبعــة متماســكة ومنســقة، وحســب 

هــذه الطبعــة أن تثــر نقاشــاً حــول هــذا الموضــوع.

وأتقــدم بخالــص الشــكر والتقديــر لــكل الذيــن ســاعدوا في إخــراج هــذا 

الكتــاب، رأيــاً ومعلومــة وطباعــة.. وأخــص منهــم بالذكــر بروفيســور الريــح 

ــز دراســات وبحــوث دول حــوض البحــر  ــث، ومرك ــد اللي ــل أحم ــد الني حم

الأحمــر، ودار آرثيريــا للنــر والتوزيــع.

د. عوض شبَا



تقديم

أنعــم بهــم من ملــوك. النوبــة ســادة ملــوك وادي النيــل. ســطروا أروع ســرة ملــك عــر 

ــا  ــا الزمــن زادت توهجــا وبريق ــا مــر عليه ــة مــن الزمــان، كل الأزمــان عــر حقــب طويل

ولمعــان.

ــة  ــل قــراءة جديــدة مفعمــة بجــدة الطــرح والرصان ــة فحســب ب ليســت قــراءة أولي

ــة. ــة تحليلي ــة نقدي ــة ثاقب ــة فكري ــة برؤي العلمي

ســفر نقدمــه للقــراء صغــر في حجمــه كبــر في عقلــه، جمــع مؤلفــه فأوعــى وأبــدع 

وابتكــر. خطــه بأســلوب ســهل ممتنــع، شــيق ممتــع, واءم فيــه بــن قديــم المناهــج ووســيط 

ــا  ــز به ــدة يحف ــة جدي ــات تاريخي ــه فرضي ــاصر. ضمن ــث المع ــات الحدي ــادر وأدبي المص

الباحثــن نحــو مزيــد مــن البحــث في محتــواه الــذي لا يــزال بــاب البحــث فيــه مفتوحــا 

ــم بحــر لا  ــأن العل ــا ب ــا وصحــة وتوثيقــا، ايمان ــه أوفى الموضــوع حقــه قــراءة وتثبت رغــم أن

ــة  ــي نظري ــراءة أطروحت ــا. أعــاد ق ــم وهــو قلي ــغ باحــث اتســاعه مهــا أوتي مــن عل يبل

الأصــل الأكســومي الحمــري لــأسرة الحاكمــة في مملكــة المقــرة .خــرج منهــا بملاحظــات 

أوليــة غايــة في الأهميــة تظــل مصــدر تشــويق لقــراءة الكتــاب لمعرفــة مــا حوتــه. مصادرهــا 

الأصليــة للدراســة الأثريــة لمــا بعــد حضــارة مملكــة مــروي، ونقــوش ملــوك أكســوم ومــا 

ــل الى  ــن التفصي ــيء م ــرق ب ــرة. تط ــوك المق ــول مل ــن أص ــة ع ــادر العربي ــه المص أوردت

ــرة ومملكــة أكســوم. وعــرج عــى بعــض الشــواهد  ــن مملكــة المق ــات الســلمية ب العلاق

الثقافيــة للأثــر الأكســومي في ســودان وادي النيــل. خلــص الى نتائــج واســتنتاجات لا يتوصــل 

اليهــا الا باحــث متمكــن مــن ناصيــة مــا يبحــث فيــه وهكــذا كان المؤلــف. ولأن لــكل شيء 

اذا مــا تــم نقصــان ومــا مــن قــوي الا اعــراه الضعــف أفــرد المؤلــف حيــزا مقــدرا معــددا 

ومحلــا العوامــل التــي أدت الى ضعــف مملكــة المقــرة وتفككهــا.

ــاصر... وإذ  ــث المع ــات الحدي ــم المناهــج ووســيط المصــادر وأدبي ــن قدي ــه ب واءم في
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أقــدم هــذا المؤلــف العلمــي الفخــم لعــى ثقــة مــن أن قارئــه لا يمــل قراءتــه ولا يســتغني 

ــدارس  ــد لل ــر الفوائ ــد، كث ــم المقاص ــفر عظي ــه س ــه كون ــد عن ــا ن ــه كل ــودة الي ــن الع ع

ــه. ــة ب ــه صل ــه ومــا ل ــم والباحــث، في مجال والمختــص والمهت

بروفيسور

الريح حمدالنيل أحمد الليث

أستاذ التاريخ والحضارة الاسلامية. كلية الشريعة

 والدراسات الإسلامية. جامعة أم القرى
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الفصل الأؤل

الأصل الأكسومي الحميري

 للأسرة الحاكمة في مملكة المقرة
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تمهيد:

إن موضــوع أصــول الأسر الملكيــة في ســودان وادي النيــل كان مثــار خــاف –ومــا زال- بين 

الباحثــن ، بدايــة بأصــول الأسرة المؤسســة لمملكــة نبتــة في القــرن العــاشر قبــل الميــاد، حيــث 

ــر أن  ــة: تذك ــأن أصلهــم مــري، والثاني ــات نظــر، الأولى: تقــول ب ــاث وجه ــا ث ــرزت حوله ب

أصلهــم ليبــي، والثالثــة: تــرى أن أصلهــم محــي.

أمــا الأصــول الجغرافيــة والإثنيــة لملــوك مملكــة المقــرة )1500-500م(-إحــدى الممالــك 

الثلاثــة التــي قامــت بعــد انهيــار مملكــة مــروي وعرفــت باســم الممالــك النوبيــة المســيحية 

ــالها  ــة ش ــا الواقع ــة نوباتي ــوبا وملك ــا س ــا وعاصمته ــة جنوبه ــوة الواقع ــة عل ــي مملك وه

وعاصمتهــا فــرص- فــإن المشــهور في الدراســات الســودانية أن هــذه الممالــك تأسســت نتيجــة 

هجــرات بشريــة مــن الغــرب نحــو النيــل ، وهــولاء المهاجــرون عرفـّـوا باســم النوبــة أو النوباي 

، وبــدأت هــذه الهجــرات منــذ القــرن الثالــث قبــل الميــاد واســتمرت خــال القــرون التاليــة، 

ــع  ــرن الراب ــن الق ــف الأول م ــارت في النص ــي انه ــروي الت ــة م ــراً لمملك ــدداً كب ــكلت مه وش

الميــادي، وأصبــح هــؤلاء النوبيــون هــم ســادة ســودان وادي النيــل.

وعــى النقيــض مــن هــذا الــرأي هنــاك أطروحــة – لم تجــد حظهــا مــن النقــاش- تزعم أن 

ملــوك المقــرة لهــم صلــة بــالأسرة الملكيــة الأكســومية وأن هــذه الصلــة تمتــد للأصــل الحمــري 

ــؤلاء الملوك. له

وهــذه الدراســة تحــاول أن تقــدم بعــض الملاحظــات الأوليــة حــول الأطروحــة الثانيــة– 

الأصــل الأكســومي العــربي– وذلــك بإعــادة قراءتهــا مــرة أخــرى وفــق التطــورات السياســية 

الإقليميــة والعالميــة التــي صاحبــت نهايــة مملكــة مــروي، وتمثلــت بصــورة واضحــة في 

محاولــة مملكــة أكســوم– القــوى الإقليميــة الجديــدة– بســط ســيطرتها عــى ســودان وادي 

النيــل، إلى جانــب أطــاع الإمبراطوريــة الرومانيــة في شــال وشرق أفريقيــا كمدخــل ننطلــق 

الأصل الأكسومي الحميري

 للأسرة الحاكمة في مملكة المقرة

)رؤية نقدية تحليلية(
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منــه لمحاولــة تقديــم بعــض الإضــاءات حــول هــذه الفــرة – فــرة مــا بعــد مــروى – والوقــوف 

عــى أصــول الأسرة الملكيــة المقريــة مــن خــال الأطروحــة الثانيــة المقترحــة.

إن المصــادر الأساســية لهــذه الدراســة تتمثــل في نتائــج الدراســة الآثاريــة التــي تناولــت 

ــداد نفوذهــم  ــت امت ــوك أكســوم وتناول ــا مل ــي خلفه ــا بعــد مروي،والنقــوش الت حضــارة م

ــا المصــادر  ــي أوردته ــارات الت ــا اهتمــت الدراســة بالإش ــل، ك الســياسي لســودان وادي الني

العربيــة حــول أصــول ملــوك المقــرة، وقــد اعتمــدت الدراســة عــى المنهــج التاريخــي التحليــي 

ــاً إلى التطــرق  مــع الاســتعانة ببعــض المناهــج المســاعدة لأن موضــوع الدراســة يجنــح أحيان

لبعــض العلــوم الأخــرى مثــل الاجتــاع واللغــة في ســبيل التحقــق مــن الأطروحــة موضــوع 

ــة: الدراســة.من خــال المحــاور التالي

11 نهايات مملكة مروي..

22 النفوذ الأكسومي في سودان وادي النيل..

33 الأصل الحميري لملوك المقرة..

44 النتائج والتوصيات..

 نهاية مملكة مروي:

تقــع مدينــة مــروي في الضفــة الشرقيــة لنهــر النيــل مــا بــن الشــالين الخامس والســادس 

ــق  ــة في الوثائ ــذه المدين ــت ه ــال وعُرف ــة أمي ــوالي أربع ــة بح ــية الحالي ــة كبوش ــال قري ش

 )Mazewi( ــزوي ــم م ــة باس ــوص المروي ــدوي )Bedewi( ووردت في النص ــم ب ــة باس المصري

وقراءهــا الأغريــق مروي،وظهــرت مــروي عــى مــرح الأحــداث السياســية مــع بــروز الدولــة 

الكوشــية الثانيــة في نبتــة في القــرن التاســع قبــل الميــاد، حيــث دلــت الشــواهد التاريخيــة 

ــن الأسرة  ــرع م ــرة وأن ف ــك الف ــذ تل ــكان من ــة بالس ــت مأهول ــة كان ــذه المدين ــى أن ه ع

الملكيــة في مــروي كان يتبــع الحكومــة المركزيــة في نبتــة منــذ بدايــة ظهــور البيــت الحاكــم في 

نبتــة، وهنالــك مــن يعتقــد أن المقــر الملــي لملــوك كــوش كان أصــاً في مــروي؛ ومنــذ القــرن 

ــم  ــن أه ــروي م ــة م ــت مدين ــادي، أصبح ــع المي ــرن الراب ــى الق ــاد وحت ــل المي ــادس قب الس

المراكــز السياســية في ســودان وادي النيــل حيــث اشــتهرت هــذه الفــرة عنــد الباحثــن بفــرة 

مملكــة مــروي والتــي شــهدت تطــورات كبــرة في مجــال الإدارة والعــارة والفنــون وكذلــك 

ــة،  ــة المروي ــت بالكتاب ــدة عرف ــة جدي ــرة أبجدي ــد، واســتخدمت في هــذه الف ــن الحدي تعدي
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ــاد،  ــع المي ــرن الراب ــى الق ــا الاقتصــادي حت ــا السياســية وازدهاره ــروي في قوته واســتمرت م

مــع بعــض فــرات الضعــف التــي كانــت تعتريهــا مــن حــن لآخــر، ثــم بــدأت في التدهــور 

والاضمحــال نتيجــة عــدة عوامــل داخليــة وخارجيــة ســاهمت في ذلــك منهــا الإنقســامات 

ــك  ــة للمملكــة، فشــجع ذل ــة والتنافــس عــى العــرش مــا أضعــف الســلطة المركزي الداخلي

بعــض أمــراء المقاطعــات عــى الإســتقلال والخــروج مــن مظلــة المملكــة، كــا عانــت المملكــة 

ــد انســحاب  ــع مــر بع ــة وخاصــة م ــا الخارجي ــدان اتصالاته ــار الاقتصــادي بفق ــن الانهي م

الرومــان مــن النوبــة الســفلى كل هــذه العوامــل جعلــت المملكــة عرضــة للفــوضى السياســية 

بــن القــوى المحليــة المتصارعــة عليهــا، وكذلــك تعرضــت المملكــة لهجــات قبائــل الصحــراء 

الشرقيــة وتوغــل مجموعــات بريــة كبــرة عرفــت بالنوبــا مــن جهــة الغــرب، وفي ظــل هــذه 

الظــروف الاقتصاديــة والسياســية القاســية التــي مــرت بهــا المملكــة تعرضــت لسلســلة مــن 

ــرن  ــف الق ــروي في منتص ــة م ــى مملك ــاء ع ــت بالقض ــوم عجل ــة اكس ــن مملك ــات م الحم

الرابــع الميــادي)1(..

ــالي في  ــم الش ــية في الإقلي ــورات السياس ــح التط ــا ملام ــح لن ــي توض ــات الت إن المعلوم

الفــرة التــي تلــت ســقوط مملكــة مــروي مســتمدة بصــورة أساســية مــن الكتابــات والمدونات 

ــث  ــة الســفلى شــال الشــال الثال ــا أن النوب ــن خلاله ــا م ــن لن ــث يتب ــار حي ــة والآث القديم

ــت  ــن، وكان ــون والنوبادي ــا: البليمي ــيتين ه ــن رئيس ــن مجموعت ــراً ب ــاً كب ــهدت صراع ش

الغلبــة فيهــا للنوباديــن بقيــادة ملكهــم ســيلكو )Silco( في منتصــف القــرن الخامــس 

ــدت إلى  ــلطاته امت ــه أن س ــم في ــذي زع ــه ال ــال نقش ــن خ ــك م ــا ذل ــح لن الميلادي)2(,ويتض

مناطــق واســعة في ســودان وادي النيــل مــن غــر تحديــد دقيــق لتلــك المناطــق )أنظــر: ملحــق 

ــاً حــدود  ــث جنوب ــى الشــال الثال ــدت حت ــا نظــن أن حــدود ســلطاته امت ــم)1((، ولكنن رق

ــا- الإمتــداد  ــا المســيحية في القــرن الســادس الميــادي والتــي هــي - في تقديرن مملكــة نوباتي

الســياسي والجغــرافي للمملكــة التــي أسســها الملــك ســيلكو والمعروفــة بنوباتيــا، أمــا جنــوب 

الشــال الثالــث الحــدود الشــالية لمملكــة المقــرة ، يبــدو أنهــا كانــت بشــكل مــن الأشــكال 

تحــت النفــوذ الأكســومي، حيــث وجــد نقــش أكســومي مخــدوش كتــب بالحــروف الحبشــية 

القديمــة أو الســبئية  عــى الحائــط الخارجــي في معبــد الملــك تهارقــا بالكــوة جنــوب الشــال 

الثالــث)3(، مــا يشــر إلى وصــول النفــوذ الأكســومي إلى تلــك المناطــق ، وســنحاول فيــا يــي 

إعــادة قــراءة نقــش الملــك عيزانــا )ملحــق رقــم )2((، وذلــك بطــرح بعــض الأســئلة وقراءتهــا 
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في ســياق نتائــج الدراســات الأثريــة الحديثــة علنــا نجــد مــا يؤيــد مــا ذهبنــا إليــه في هــذه 

الفرضيــة.

حــاول معظــم الدارســن الذيــن تناولــوا موضــوع نهايــة مملكــة مــروي اختــزال الــدور 

ــك  ــي قادهــا المل ــة الت ــذاك، في الحمل ــة آن الأكســومي أحــد أهــم القــوى السياســية الإقليمي

عيزانــا وقــى بهــا عــى مملكــة مــروي في منتصــف القــرن الرابــع الميــادي - كــا هــو مشــهور 

ــة والتفســر في ظــل مــا هــو  ــاج للإجاب ــي تحت ــا نطــرح عــدد مــن الأســئلة الت - مــا يجعلن

متوفــر مــن معلومــات منهــا:

أ( هــل مــن المقبــول نظريــاً - مــن الناحيــة السياســية،- أن الملــك الأكســومي عيزانــا بعــد 

تكبــده الكثــر مــن الخســائر البشريــة والماديــة في هــذه الحملــة ، ثــم عــاد أدراجــه دون أن 

ــزه؟، أو بصيغــة أخــرى ماهــي الأهــداف الإســراتيجية  ــد التن ــه كان يري ــي ثمارهــا ،وكأن يجن

لهــذه الحملــة؟

ب( هــل كانــت هــذه الحملــة موجهــة في الأســاس للقضــاء عــى مملكــة مــروي؟ أم ضــد 

بعــض القــوى السياســية التــي كانــت تحــاول الســيطرة عــى إرث المملكــة المنهــارة؟

ــاك قــوى سياســية متحالفــة مــع مملكــة أكســوم؟ وكانــت الأخــرة  ج( هــل كانــت هن

ــدم مصالحهــا الاقتصاديــة والسياســية في المســتقبل في  تدعمهــا لتكــون ذراعهــا التــي تخ

ــل؟ ــودان وادي الني س

للإجابــة عــى هــذه الأســئلة وغيرهــا لابــد لنــا في البدايــة مــن إشــارة عابــرة إلى الــدور 

العالمــي في المنطقــة_ في الفــرة موضــوع الدراســة _ والمتمثــل في الإمبراطوريــة الرومانيــة التــي 

ســيطرت عــى مــر، وتحالفــت مــع الأكســوميين ثــم حاولــت الإمتــداد جنوبــاً لتأمــن الحدود 

الجنوبيــة لمــر مــن الناحيتــن السياســية والتجاريــة، وكانــت مــن نتائــج هــذه السياســة أن 

وقعــت عــدد مــن الحــروب بــن الرومــان ومملكــة مــروي امتــدت لفــرات طويلــة وانتهــت 

أخــراً باتفاقيــة عــام )20/21م( التــي جعلــت الحــد الجنــوبي للرومــان عنــد بلــدة المحرقــة، 

ولكــن معــاودة قبائــل الصحــراء الشرقيــة وخاصــة البليميــن هجماتهــم ضــد الرومــان والتــي 

تزايــدت وتيرتهــا في منتصــف القــرن الثالــث الميــادي، اضطــر الرومــان إلى الإنســحاب شــالاً 

حتــى الشــال الأول عنــد مدينــة أســوان وذلــك عــام )297م()4(؛ بينــا تذكــر نصــوص ملــوك 

ــا مملكــة أكســوم  ــي كانــت مــن رعاي ــوا مــن ضمــن الشــعوب الت أكســوم أن البليميــن كان

منــذ القــرن الثــاني للميــاد )ملحــق رقــم )3-2((، ويبــدو أن النفــوذ الأكســومي امتــد إلى هــذه 
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ــدأت تفقــد ســيطرتها عــى  ــذ فــرة مبكــرة، مــا يشــر إلى أن مملكــة مــروي ب المناطــق من

ــاً، خاصــة المناطــق الشرقيــة، ولكــن إذا ســلمنا بهــذا الأمــر لمــاذا لم تحســم  أطرافهــا تدريجي

مملكــة أكســوم هــذه الفــوضى السياســية وتوقــف غــارات البليميــون عــى الرومــان الذيــن 

تربطهــم بهــا علاقــات سياســية وتجاريــة وثقافيــة مميــزة؟، وهــذا التســاؤل يقودنــا للحديــث 

عــن العلاقــة بــن مملكتــي أكســوم ومــروي وتنامــي النفــوذ الأكســومي في الإقليــم. 

النفوذ الأكسومي في سودان وادي النيل:

تشــر الأدلــة التاريخيــة إلى أن العلاقــة بــن المملكتــن المرويــة والاكســومية كانــت - في 

ــاب  ــاء في كت ــا ج ــا م ــركة منه ــة المش ــة التجاري ــا المصلح ــث تربطه ــلمية حي ــب - س الغال

ــي  ــار أغريق ــه بح ــاراً )Periplus( خط ــهور اختص ــر« والمش ــر الأحم ــة في البح ــل الملاح »دلي

ــل في  ــة الوص ــت حلق ــوم كان ــة أكس ــه أن مملك ــر في ــادي، ذك ــرن الأول المي ــول في الق مجه

تجــارة العــاج مــا بــن مينائهــا أدوليــس عــى ســاحل البحــر الأحمــر وبــن المناطــق الواقعــة 

ــن  ــة ب ــب الاقتصادي ــى المكاس ــة ع ــاري والمحافظ ــس التج ــدو أن التناف ــل )5(، ويب ــى الني ع

المملكتــن للســيطرة عــى تجــارة أفريقيــا قــد أفــرز نوعــاً مــن ســوء التفاهــم بين الطرفــن أدى 

إلى بعــض المناوشــات منهــا مــا ورد في نقــش صخــري بجبــل قيــي في منطقــة البطانــة يصــور 

انتصــاراً للملــك المــروي شركاريــر )Sherkrer( عــى أعداءه ، ويــري هنتــزا )Hintze( أن هولاء 

الأعــداء هــم الأكســوميين)6(، ولــدي ميــل لهــذا الــرأي لأن القــوة العســكرية الوحيــدة القــادرة 

عــى حــرب المرويــن في الــرق هــم الأكســوميين، وأن الحــروب بــن المرويــن والرومــان حلفاء 

الأكســوميين قــد أغرتهــم بالتدخــل في حــدود مملكــة مــروي وربمــا بإيعــاز مــن الرومــان، أو أن 

الأكســوميين رأوا ضعفــاً في الدولــة المرويــة نســبة لانشــغالها في حروبهــا مــع الرومــان مــا أدى 

لفقدانهــا الســيطرة عــى المناطــق الشرقيــة مــن المملكــة، لــذا أرادت مملكــة أكســوم مــلء 

الفــراغ الســياسي في هــذه المناطــق وخاصــة أن البليميــن كانــوا يثــرون الكثــر مــن الفــوضى 

وعــدم الاســتقرار مــا يؤثــر عــى التجــارة الدوليــة.

مــن الواضــح أن الأكســوميين كانــوا يضعــون أمامهــم هدفــاً إســراتيجياً في علاقتهــم مــع 

مملكــة مــروي وهــو ســامة الطــرق لتجــارة الــوارد والصــادر في أفريقيــا، لــذا نلاحــظ أن متــى 

ــص  ــا جــاء في الن ــا م ــت أكســوم، منه ــارة تدخل ــى التج ــروي في الســيطرة ع ــت م ــا ضعف م

 )Sayse( الإغريقــي عــى لــوح مــن حجــر البازلــت الــذي وجــد في مــروي وعــر عليــه ســايس

يحمــل الرقــم )508( بمتحــف الخرطــوم وهــو تخليــداً لذكــرى أحــد ملــوك أكســوم قبــل غــزو 
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الملــك عيزانــا، حيــث ورد في النــص آرس )Ares( إلــه الحــرب عنــد الإغريــق )7(، ويرجــح فــوزي 

ــع الميــادي في فــرة  ــرازق بيــي أن هــذا النــص يعــود للعقــد الأول مــن القــرن الراب ــد ال عب

حكــم الملــك ألآعميــدا والــد عيزانــا أحــد ملــوك أكســوم الأقويــاء الــذي حقــق توســعاً كبــراً 

نحــو الغــرب عــى حســاب مملكــة مــروي التــي كانــت تعــاني مــن الضعــف والتفــكك، مــا 

تســبب في اضطــراب ســر التجــارة الأفريقيــة مــع أكســوم، لــذا انتهــت دوافعــه للقضــاء عــى 

ــت هــذا الموضــوع  ــى تناول ــق الت ــا)8(، ولعــل مــن أشــهر الوثائ ــوة مــروى والســيطرة عليه ق

نقــش عيزانــا ملــك أكســوم المكتــوب باللغتــن الجعزيــة والإغريقيــة، والــذي أشــار فيــه إلى 

ــة وهــي إحــدى الشــعوب التــي كانــت متواجــدة بكــرة في  ــة النوب ــه جــاء أساســاً لمحارب أن

ســودان وادي النيــل وأصبــح لهــا نفــوذ ســياسي واجتماعــي، وورد كذلــك في النقــش ســيطرته 

ــح أحــد  ــش وأصب ــذا النق ــات له ــددت التحلي ــم )2((، وتع ــوش( )ملحــق رق ــا )ك ــى كاس ع

ــة مــروي ، ولكــن مــن  ــا معظــم الدارســن لتصــور درامــي لنهاي ــق منه ــي ينطل المحــاور الت

خــال قــراءة متأنيــة للنقــش يبــدو أن هــذه الحملــة كانــت موجهــة لتأديــب بعــض الشــعوب 

ــن  ــت م ــي كان ــوم والت ــة أكس ــياسي لمملك ــداد الس ــل الإمت ــوضى داخ ــر الف ــت تث ــي كان الت

ضمنهــا مملكــة مــروي ،فقــد ورد في نقــش جعــزي بالكتابــة الســبئية بالــغ الأهميــة يعــود إلى 

بدايــة الربــع الثــاني مــن القــرن الســادس الميــادي- وجــد ضمــن نقــوش أخــرى عــام 1968م 

في مدينــة أكســوم-: »أنــا كالــب آلا أصبــح ابــن تازينــا رجــل لــزب، ملــك أكســوم وحمــر وذو 

ريــدان وســبا وصالحــن والبــاد العليــا واليمــن والســهل الســاحلي وحضرمــوت وكل أعرابهــا 

والبجــة والنوبــة وكاســو وســيامو ودريــت )Drebt( ولبــد تفــي )Tfy( خــادم المســيح الــذي لم 

يهزمــه أحــد...« )ملحــق رقــم )3( (.ويشــر هــذا النقــش بوضــوح إلى مناطــق نفــوذ مملكــة 

ــا بصــورة مبــاشرة في هــذا النقــش إضافــة النوبــة  أكســوم في عهــد الملــك كالــب، ومــا يعنين

جغرافيــة أو ســكاناً ضمــن المناطــق الخاضعــة لمملكــة أكســوم لأول مــرة رغــم أن الملــك عيزانا 

أورد في نقشــه - كــا بينــا ســابقاً- بأنــه حــارب النوبــة وأنتــر عليهــم  مــا يجعلنــا نقــول – 

ربمــا بــيء مــن الاطمئنــان- أن النوبــة والســودان النيــي حتــي الشــال الثالــث كانــت داخــل 

دائــرة نفــوذ الملــك عيزانــا بصــورة مــن الصور_أشرنــا اليــه_ ، وظلــت خاضعــة لمملكــة أكســوم 

ــرن  ــاني للق ــع الث ــذي يعــود إلى الرب ــخ النقــش ال ــب – أي تاري ــك كال ــرة حكــم المل ــى ف حت

الســادس الميــادي – وهــي الفــرة التــي ظهــرت فيهــا بعــض الكيانــات السياســية وتطــورت 

فيــا بعــد وعرفــت بالممالــك النوبيــة المســيحية في منتصــف القــرن الســادس الميــادي.
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ــول :إن  ــا تق ــت في بواكيره ــا زال ــة م ــة آثاري ــا نظري ــب آخــر نســتنطق هن ــن جان     م

ــر  ــد كب ــبه إلى ح ــى تش ــة المنحن ــل في منطق ــى الني ــودة ع ــون الموج ــاع والحص ــض الق بع

التصميــات المعماريــة الأكســومية وخاصــة القــاع المبنيــة مــن الحجــر الأســود، ويقُــرح أن 

قلعــة الضيقــة كانــت مدينــة أكســومية، فضــاً عــن بعــض المؤثــرات الثقافيــة الأكســومية في 

المنطقــة مثــل وجــود رســومات لنجمــة داؤود، وســمكة وثلاثــة نجــات، ومعلــوم أن الســمك 

هــو شــعار المســيحية الأول)9(،ورغــم أننــا لا نســتبعد التأثــرات المعماريــة والثقافيــة المتبادلــة 

ــي  ــات والإشــارات الت ــا نقــول عــى ضــوء المعطي ــا يجعلن ــك ثمــة م ــإن هنال ــن ف ــن الطرف ب

قدمناهــا أن ملــوك أكســوم ربمــا قــد أوكلــوا إدارة الأمــور السياســية في بعــض المناطــق التــي 

ــة  ــز أن مملك ــن الجائ ــولاء وم ــن بال ــات تدي ــروي لمجموع ــة م ــا مملك ــيطر عليه ــت تس كان

أكســوم كانــت لهــا صلــة بالأحــداث التــي جــرت في تلــك الفــرة مثــل دعــم حلفاءهــا مــن 

الكيانــات القبليــة والسياســية والتــي ربمــا كانــت النــواة الأولى لتشــكيل الممالــك النوبيــة.

ــل  ــر الاكســومي في ســودان وادي الني ــة تشــر إلى الاث ــاك بعــض الشــواهد الثقافي وهن

مثــل روايــة لأسرة الكشكشــاب  -آخــر ملــوك دنقــا عــل حســب الروايــات الشــفاهية -هــو 

حســن كشــكش بــن نقــد اللــه بــن أنبــاس ،وأنبــاس حســب روايــات الأسرة تعنــي أســد، وعنــد 

البحــث في أصــل هــذا الاســم أتضــح أن أحــد أباطــرة الحبشــة هــو الإمبراطــور داويــت الثــاني 

ــة  ــي باللغ ــذي يعن ــا ســنجد )Anbasa Segad( ال ــب )أنباس ــل لق )1540-1507م( كان يحم

ــة، فالأســد  ــه الأســود فبحســب قامــوس اللغــة الأمهري ــي أو تســجد ل ــذي تنحن ــة ال الأمهري

يعنــي أنباســا، ونجــد هــذا الاســم في أحــد أســاء ملــوك المقــرة المتأخريــن وهــو كــود أنباســا، 

ــاس.  ــا أنب ــن أحده ــن مقطع ــاً م ــم مكون ــذا الاس ــا كان ه ــس ، فربم ــاً كرنب ــب أحيان وتكت

أمــا عــن تركيــب مقاطــع الاســم الأول مــن اســم الملــك كــود أنبــاس أن كــو تعنــي في اللغــة 

الدنقلاويــة النوبيــة الأســد ، وتــرادف الأســاء في الثقافــة النوبيــة معــروف وشــائع ،إن وجــود 

اســم حبــي في أســاء ملــوك المقــرة قرينــة ترجــح وجــود علاقــات مشــركة بــن ملــوك المقــرة 

ــي  ــرى وه ــة أخ ــف ملاحظ ــة )10(، ونضي ــية أو ديني ــة سياس ــت تاريخي ــا كان ــة وربم والحبش

التأثــر الحبــي مثــل اقتبــاس بعــض الرمــوز والشــارات الملكيــة مثــل خاتــم الملــك ســليمان 

ــأن منطقــة الدُفــار –  ــد ب ــة تفي ــات التاريخي ــاك بعــض الرواي ــا إليهــا، وكذلــك هن التــي أشرن

جنــوب العاصمــة دنقــا – كانــت تقطنهــا مجموعــات حبشــية ورغــم ضعــف هــذه الروايــات 

إلا أن بعــض الــرواة يدعمونهــا ببعــض الأدلــة الثقافيــة التــي لا تــزال تمــارس في المنطقــة حتــى 
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اليــوم مثــل اســتخدم كلمــة سي سي والتــي تقــال للعرســان حبشــية الجــذور، إضافــة إلي ذلــك 

فــإن بعــض أســاء المناطــق قــد ترجــع لأصــول حبشــية مثــل اســم الدُفــار وتعنــي القــوى )11(، 

وكذلــك اســم دبــة ربمــا تكــون لهــا صلــة بكلمــة دبــرا) Debra ( التــي تعنــي ديــر في اللغــة 

ــة  ــن الكلم ــوذة م ــا مأخ ــرة – ربم ــة المق ــة مملك ــا – عاصم ــم دنق ــاً اس ــية )12(،وأيض الحبش

ــا  ــة دنق ــول لأن مدين ــط مقب ــذا الرب ــدو أن ه ــذراء ، ويب ــي الع ــي تعن ــل الت ــة دنق الأمهري

كانــت مركــزاً مســيحياً مهــاً إلى جانــب كونهــا عاصمــة سياســية؛ وقــد نجــد لهــذه الإشــارات 

ــوك  ــول بالأصــل الواحــد لمل ــذي يق ــي ال ــل الأب ج. فانتين ــن مث صــدي في أراء بعــض الباحث

ــد المشــركة لــأسرة الأكســومية المالكــة والأسرة  أكســوم والمقــرة وذكــر وجــود بعــض التقالي

النوبيــة المالكــة)13( دون أن يوضــح إلي هــذه التقاليــد؛ ونشــر هنــا إلى بعــض الملاحظــات التــي 

أوردهــا بوركهــارت حــول  ملامــح التشــابه الثقــافي منهــا في وصفــه لمحــاربي الشــايقية: »وكلهــم 

ــة  ــا الخلفي ــف وقوائمه ــز العني ــى القف ــم ع ــون جياده ــة ، ... ، ويدرب ــاً دنقلي ــون خي يمتط

وهــي تعــدو, وتذكــرني سروجهــم بمــا رأيــت مــن رســوم لأحبــاش، وهــم كفرســان الأحبــاش لا 

يضعــون في ركاب الــرج غــر إبهــام القــدم »)14(.

إني رأيــت القــوم في جميــع بــاد النيــل التــي زرتهــا وفي صحــراء النوبــة  ... يســتعملون  

مســاند خشــبية صغــرة طــول المســند منهــا نحــو خمــس بوصــات، ولــه رأس بهــذه الطــول 

ــة  ــكاز، والمســند قطع ــرأس الع ــه ب ــع ، وهــو شــبيه في جملت ــاث بوصــات أو أرب وعرضــه ث

ــم تحــت  ــب مــن ســنار،ويضعه النائ ــا جل ــب ، وخــر أنواعــه م واحــدة مــن الخشــب الصل

ــه  ــه مــن وجوههــم حمــل ل ــه حــن يتكــئ . وإذا خــرج وجي ــه  بذراعي رأســه ، ويســتند إلي

ــن  ــك ل ــه للضيف،ولكن ــنداً يقدمون ــد مس ــة تج ــت أوخيم ــاند ،وفي كل بي ــن المس ــنداً م مس

ــر هــذه  ــي ذك ــذ صغــرك. وحملن ــك من ــا لم تمــرن عــى ذل تستشــعر الراحــة في اســتعماله م

العــادة مــا قــرأت في كتــاب مســر ســولت مــن أهــل الحبشــة يســتعملون مثــل هــذا المســند، 

ويبــدو لي مــن الأوصــاف التــي ســاقها هــو ومســر بــروس أن عــادات الأحبــاش شــديدة الشــبه 

بعــادات المــكان عــى حــدود وادي النيــل«)15(, وأورد أيضــاً في تعامــل أهــل بربــر مــع ملوكهــم 

:«ويحيــون أعضــاء الأسرة المالكــة بعبــارة »يــا أربــاب« ويلقبونهــم بالرءوس،فيقولــون الــرأس 

إدريــس ، والــرأس محمــد الخ.وهــو لقــب شــائع  في هــذه البــاد كلها،ويبــدو أنــه انتــر منهــا 

إلى الحبشــة«)16(.ولكن أشــار المترجــم إلي أن أصــل هــذا اللقــب مــن الحبشــة)17(.  
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الأصل الحميري:

الصــات بــن شــبه الجزيــرة العربيــة وســواحل البحــر الأحمــر الأفريقيــة قديمــة جــداً ، 

والمعلومــات وافــرة لكنهــا تحتــاج للمراجعــة والتحليــل والتدقيــق ،ولا يتســع لهــا المجــال في 

هــذه الدراســة الموجــزة، لــذا ســنكتفي باســتعراض خلاصــة دراســتين اهتمتــا بهــذا الموضــوع، 

الأولى لأحمــد اليــاس حســن بعنــوان: »الســودان .. الوعــي بالــذات وتأصيــل الهويــة«، والتــي 

تعــرض فيهــا بالنقــد والتحليــل لمعظــم الروايــات التــي وردت في المصــادر اليونانيــة والرومانيــة 

والمصــادر العربيــة المبكــرة والدراســات الحديثــة، وقــد خلصــت هــذه الدراســة إلى أن فقــر 

ســواحل البحــر الأحمــر الســودانية كانــت ســبباً في عــدم تكــوَن مســتوطنات عربيــة ومراكــز 

ــة  ــدي الغني ــا الواقعــة عــى المحيــط الهن ــرة، بينــا كانــت ســواحل شرق أفريقي ــة كب تجاري

تســاعد في تزويــد الســاحل باحتياجاتــه، لــذا فــإن العــرب قــد أنشــئوا فيهــا عــدداً مــن المراكــز 

التجاريــة، كــا كان تأثيرهــم كبــر عــى الســواحل الحبشــية مقارنــة بالســودانية ، وقــد ســهل 

مضيــق بــاب المنــدب العبــور بــن ســاحلي البحــر الأحمــر، وخاصــة في عهــد مملكتــي ســبأ 

ومعــن حيــث وردت الكثــر مــن الأدلــة الأثريــة التــي تؤكــد هــذه الهجــرات في هــذه الفــرة 

فضــاً عــن العلاقــة بــن اللغتــن الحبشــية والعربيــة اللتــان تنتميــان إلى مجموعــة اللغــات 

ــن  ــم ع ــت تت ــل كان ــودان وادي الني ــة إلى س ــرات العربي ــم الهج ــري أن معظ ــامية. وي الس

ــم إلى الســودان، إمــا عــر تحــركات  ــور مــن ســواحل اليمــن إلى الحبشــة أولاً، ث طريــق العب

ســلمية مــن أجــل الاســتقرار والتجــارة، أو تحــركات مــن أجــل الغــزو)18(.

ومــن وجهــة نظــر أخــرى يســتعرض مكمايــكل )H. A. Mac Mcheeal( في كتابــه: 

ــة  ــات الآثاري ــض الدراس ــج بع ــاء ونتائ ــض القدم ــوال بع ــودان« أق ــرب في الس ــخ الع »تاري

ــاً ، وأن  ــداده كان حمي ــى امت ــر ع ــر الأحم ــي البح ــن جانب ــل ب ــر إلى أن التواص ــي تش الت

ــم ، وكان  ــد قدي ــذ عه ــئ مــر والســودان والحبشــة من ــع موان ــت مزدهــرة م ــارة كان التج

التجــار يذهبــون بتجارتهــم حتــى النيــل عــن طريــق وادي حمامــات الــذي يمتــد مــن الــرق 

ــد  ــل بالتأكي ــل والتداخ ــذا التواص ــى ه ــب ع ــة ، وترت ــر وطيب ــر الأحم ــن البح ــرب ب إلى الغ

امتــزاج هــذه المجموعــات مــع بعضهــا، ومــا يؤيــد هــذا القــول بعــض النقــوش الصخريــة 

، والانتشــار الواســع للأصــداف البحريــة التــي جلبــت مــن ســاحل البحــر الأحمــر في مقابــر 

الأسرات في مــر العليــا والنوبــة ، وتشــر كذلــك بعــض المدونــات التاريخيــة إلى أن العلاقــات 

بــن الجانبــن لم تقتــر عــى التجــارة فقــط بــل تخللتهــا غــزوات قطحانيــة وحميريــة لــوادي 
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النيــل نتــج عنهــا خــال فــرات متلاحقــة وجــود مســتعمرات للحميريــن الذيــن اســتقروا في 

بــاد النوبــة، ولعــل انتشــار عبــادة الشــمس في المســتعمرات الحميريــة في الحبشــة وفي ذات 

ــار  ــى انتش ــتمرت حت ــي اس ــة والت ــاد النوب ــة( في ب ــس )كلابش ــد تالم ــه في معب ــرة عبادت الف

المســيحية في القــرن الســادس الميــادي ، أوجــدت نــوع مــن التقــارب بــن المجموعتــن مــا 

ســهل عمليــة التــازج بــن الحميريــن والشــعب القاطــن في بــاد النوبــة ، وقــد ذهــب بعــض 

ــل  ــكان وادي الني ــأن س ــول ب ــك إلى الق ــن ذل ــد م ــا – إلى أبع ــي وجوب ــل بلين ــاب – مث الكت

مــن أســوان وحتــى مــروي كانــوا مــن العــرب ، ويعلــق عــى هــذا القــول بأنــه قــد يكــون 

فيــه نــوع مــن المبالغــة ويضيــف روايــة تقــول المتأخريــن مــن الحميريــن قــد شــنوا غــارة في 
ــاً عــن الزمــرد )19(. العقــود الأولى للعهــد المســيحي عــى بــاد البجــة بحث

ــاق عــى تــرب مجموعــات  ــاك شــبه اتف ــن العرضــن أن هن نســتخلص مــن هذي

عربيــة حميريــة إلى ســودان وادي النيــل في فــرات متباعــدة وخاصــة بعــد انهيــار مملكتي 

معــن وســبأ وتدفــق الهجــرات البشريــة مــن جزيــرة العــرب إلى شرق إفريقيــا وإن كنــا 

ــكل  ــاس عــى الهجــرات عــر البحــر الأحمــر وإشــارات مكماي ــز أحمــد الي نلاحــظ تركي

ــذ  ــيناء من ــراء س ــر صح ــر ع ــة إلى م ــات العربي ــض المجموع ــال بع ــررة إلى انتق المتك

ــادر  ــض المص ــظ أن بع ــة ، ونلاح ــاد النوب ــاً إلى ب ــل جنوب ــر الني ــا ع ــم انتقاله ــدم ث الق

ــوك المقــرة  ــة أشــارت بوضــوح لأصــول مل ــك النوبي ــخ الممال ــي تناولــت تاري ــة الت العربي

ــا مــن حمــر،  ــة تزعــم إنه ــة, فقــد أورد المســعودي: » وملوكهــم النوب ــة الحميري العربي

وملكهــم يســتولي عــى معــدن ونوبــة وأرض علــوا...«)20(، ويقــول ابــن ســليم الأســواني: 

» أعلــم أن النوبــة والمقــرة جنســان بلســانين كلاهــا عــى النيــل، فالنوبــة هــم المريــس 

ــال: أن  ــال ويق ــة أمي ــوان خمس ــن أس ــم وب ــن أول بلده ــام. وب ــاورون لأرض الإس المج

ســلها جــد النوبــة، ومقــري جــد المقــرة مــن اليمــن. وقيــل النوبــة ومقــري مــن حمــر 

...«)21( , وكذلــك أورد ياقــوت الحمــوي: » وملوكهــم يزعمــون أنهــم مــن حمــر، ولقــب 

ملكهــم كابيــل، وكتابتــه إلى أعمالــه وغيرهــم مــن كابيــل ملــك مقــري ونوبــة«.)22( , وفي 

فرضيــة لــدي فيــارد يقــول: » ليــس بمســتبعد أن الأسرة المالكــة النوبيــة ترجــع في أصلهــا 

إلى جنــوب الجزيــرة العربيــة، إذ عــر الحميريــون البحــر الأحمــر واســتقروا في الســودان 

ــوا أســاء أجدادهــم مثــل: كــوة، دراو، ســبا، ولا يســتبعد أن تكــون الأخــرة  حيــث نقل

ــوة«)23(. حرفــت إلى ســوبا عاصمــة عل
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إن هــذه الإشــارات الصريحــة للأصــل الحمــري لملــوك المقــرة في المصــادر العربيــة إضافــة 

للاســتنتاجات والفرضيــات التاريخيــة المطروحــة حــول هــذا الموضــوع– والتــي لم تجــد اهتماماً 

كبــراً مــن الباحثــن – تقودنــا لربطهــا ذات بحــذر شــديد الأول بالنفــوذ الأكســومي في ســودان 

وادي النيــل وعلاقــة ملــوك المقــرة بــالأسرة الأكســومية الحاكمــة، حيــث يــرى محمــد إبراهيــم 

بكــر أن مملكــة أكســوم التــي قامــت في الجــزء الشــالي للمرتفعــات الأثيوبيــة كانــت نتيجــة 

ــف  ــر الأل ــح في أواخ ــى الأرج ــبئيين ع ــمل الس ــة تش ــرة العربي ــوب الجزي ــن جن ــرات م لهج

الأخــرة قبــل الميــاد، ثــم أصبحــت في بدايــة القــرن الأول الميــادي مركــزاً تجاريــاً مهــاً ورائــداً 

ــادة  ــة، واشــتهرت فيهــا عب ــة والمدني ــا وازدهــرت فيهــا العــارة الديني في شــال شرق أفريقي

القمــر التــي انتقلــت إلى أكســوم مــن ســبا )24(، وهــذه الإفــادة قــد تقــدم لنــا إضــاءة أوليــة 

حــول إمكانيــة الربــط بــن الأصــل العــربي الحمــري لملــوك المقــرة والأصــل الأكســومي، وتفتــح 

آفــاق جديــدة لمزيــد مــن الفرضيــات التاريخيــة.



مـلـــوك دنـقــــــلا24

الخاتمة:

ــأن أطروحــة الأصــل الأكســومي  ــي خلصــت إلى القــول ب في خاتمــة هــذه الدراســة والت

ــن  ــد م ــاج لمزي ــددة تحت ــة متع ــا شــواهد تاريخي ــد تؤيده ــرة ق ــة المق ــوك مملك ــربي لمل الع

البحــوث – عــى غــر المعتــاد – ســنكتفي بطــرح بعــض التســاؤلات، التــي ربمــا تفتــح أبوابــاً 

للبحــث والدراســة.

ــروي  ــقوط م ــة لس ــرة التالي ــف الف ــودان وص ــخ الس ــن في تاري ــد الباحث ــاع عن أولاً: ش

ــد  ــا بع ــارة م ــراً بحض ــة ومؤخ ــرة الغامض ــة )550-350م( بالف ــك النوبي ــام الممال ــى قي وحت

مــروي، وهــذا الوصــف يشــمل كل الجغرافيــة السياســية لمملكــة مــروي دون وضــع اعتبــار 

ــاً في ســودان  ــة للمملكة،فمث ــكل الإقليمي ــة ل ــة والاقتصادي للتطــورات السياســية والاجتماعي

ــا  ــا مملكــة نوباتي ــي قامــت فيه ــة السياســية الت ــل وفي الشــال في إطــار الجغرافي وادي الني

لاحقــا ، شــهدت صراعــاً بــن البليميــن والنوباتيــن كانــت الغلبــة في النهايــة للنوباتيــن، أمــا 

جنوبهــا وفي إطــار الجغرافيــة السياســية التــي قامــت فيهــا لاحقــا المملكتين الوســطى المعروفة 

بالمقــرة ، والجنوبيــة المعروفــة بعلــوة، كانــت عــى الغالــب مسرحــاً للــراع بــن المجموعــات 

ــن  ــا يطــرح تســاؤلاً ع ــة الأكســومية، م ــة المملك ــا كف ــة والأكســوميين ترجحــت فيه المحلي

ــة  ــا السياســية والاقتصادي الوضــع الســياسي فيهــا ،هــل كانــت هــذه المنطقــة تحــت الوصاي

المبــاشرة أو غــر المبــاشرة للمملكــة الأكســومية، ثــم تراخــت فيــا بعــد القبضــة الأكســومية 

فظهــرت هاتــان المملكتــان مــن خــال تفاعــل بعــض العنــاصر الأكســومية النشــطة أو المواليــة 

لهــا، والتــي ربمــا تبــوأت مراكــز اجتماعيــة واقتصاديــة متقدمــة في تلــك الفــرة ؟.

ثانيــاً: بنــاءً عــى الفرضيــة الســابقة، مــا هــي المجموعــة التــي حكمــت مملكــة المقــرة 

بدعــم مــن الأكســوميين؟ وهــل كانــت مجموعــات محليــة لهــا صلــة بــالأسرة الملكيــة المرويــة 

ومواليــة للأكســوميين؟ أم هــم مــن نفــس المجموعــات العربيــة الحميريــة التــي قدمــت إلى 

ــار ســد مــأرب وكان لهــا دور في تأســيس مملكــة أكســوم وواصلــت  ــا بعــد انهي شرق إفريقي

بعضهــا هجرتهــا حتــى اســتقرت في ســودان وادي النيــل، ثــم وجــدت دعــاً مــن الأكســوميين 

بعــد امتــداد نفوذهــم إلى هــذه المناطــق لاحقــا؟ً أم هــي خليــط متصاهــر مــن المجموعتــن؟.

ولعلنــا نضيــف هنــا ملاحظــة يمكــن أن تضمــن مــع التوصيــات أيضــاً مــن أجــل التحقيــق هــي 

أن هنــاك الكثــر مــن أســاء العائــات التــى تقطــن محيــط العاصمــة دنقــا تحمــل أســاء 

حميريــة وأكســومية مثــاً نجــد اســمي شــباَ وأفــاس.



25 مـلـــوك دنـقــــــلا

ثالثاً: في نهاية هذه الخاتمة نتقدم بتوصيتين:

الأولى: مقــرح بتســمية الفــرة مــا بــن عامــي )550-350م( بالفــرة الأكســومية بــدلاً مــن 

ــا –عــى  ــارزة فيه ــروي، لأن الســمة الب ــا بعــد م ــة الغامضــة أو حضــارة م حضــارة المجموع

حســب تقديرنــا- تنامــي النفــوذ الأكســومي خاصــة في الــرق والوســط.

ــرة  ــث في الذاك ــة والبح ــذه الأطروح ــول ه ــات ح ــن الدراس ــد م ــراء مزي ــة: إج  الثاني

الشــعبية لــأسر والعائــات الموجــودة حــول دنقــا عاصمــة مملكــة المقــرة – والتــي تزعــم 

صلتهــا بــالأسرة الملكيــة المقريــة – والتــي ربمــا تحمــل معلومــات مفيــدة حــول هــذه الفــرة، 

وهــذا الموضــوع.
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الملاحق:

ملحق رقم )1(

نقش الملك سلكو

Ta� ، )كلابشــة( Talmis  » أنـ�ا سـ�لكو ملـ�ك النياطيـين ، وكل الأثيوبيـين ذهبـ�ت إلى 

phis وحاربــت البلميــن مرتــن وأعطــاني الألــه النــر ، وبعــد الثــاث مــرات انتــرت مــرة 

ــرة الأولى  ــوشي، وفي الم ــع جي ــاك م ــي هن ــت نف ــم ، وثب ــت مدنه ــم( وأحتلل ــرى )عليه أخ

هزمتهــم وعقــدت معهــم ســاماً ، وحلفــوا لي بأوثانهــم ، وصدقــت إيمانهــم ، لأني اعتقــد أنهــم 

رجــال أمنــاء ، ثــم عــدت إلى أقاليمــي العليــا، وعندمــا أصبحــت ملــكاً لم أتخلــف عــن الملــوك 

الآخريــن ، ولكنــي كنــت في مقدمتهــم )بأعــالي( ، فأولئــك الذيــن يبحثــون عــن القتــال معــي 

فأننــي لم أتركهــم يقعــدون في بلادهــم ، إلا بعــد أن خضعــوا لي ، لأني أســد في البلــد الأســفل 

ــت(  ــم )حارب ــرة. ث ــم Telelis م ــن أبري ــن م ــت البلمي ــوي. وحارب ــد العل ــزال؟( في البل )وغ

النباطيــن الآخريــن في البلــد العلــوي )الجنــوبي(، واكتســحت بلادهــم لأنهــم ســعوا إلى القتــال 

معــي.

أمــا ســادة البــاد الأخــرى الذيــن تقاتلــوا معــي فأنــا لم أتركهــم يقعــدون في الظــل ، بــل 

في الخــارج تحــت الشــمس. بــدون أن يشربــوا قطــرة مــاء في داخــل بيوتهــم ، لأنهــم كأعــداء 

لي ، فأننــي أخــذت نســاءهم وأطفالهــم«.

)نقلاً عن : بكر ، 1983م : 226(.
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ملحق رقم )2(

نقش باللغة الجعزية )عن حرب عيزانا للنوبا وكاسو(

بعد عام 330م )؟( تقريباً

11 بارادة سيد السماء الذي في السماء وعلى الأرض القدير على كل شيء )موجود(..

22  عيزانا ، ابن الا أعميدا ، رجل هالن ، ملك أكسوم و .

33 حمير وريد ان وسبأ وصالحين وسيامو وبجة و.

44 كاسو ، ملك الملوك ، ابن الا أعميدا )25( ، الذي لا يقهر من الأعداء.

55 بارادة سيد السماء ، الذي جعل مني سيدا ، الذي إلى الأبد ، هو الكامل.

66 بحكــم الــذي لا يقهــر مــن الأعــداء، لــن يقــف أمامــي عــدو وليــس خلــف ســوف .

يلحقنــي عــدو، بــأرادة ســيد الجميــع ، قمــت بحــرب ضــد النوبــا لأن النــاس النوبــا 

ثــاروا 

77 وقــد جاهــروا بذلــك . وأنهــم )الأكســوميين( ســوف لا يعــرون نهــر تيــكازي )26( .

قــال النــاس

88  النوبــا. وكانــوا معتاديــن عــى مهاجمــة النــاس المانجورتــو والخاســة )27( والباريــا .

والســود

99 وقامــوا بالحــرب ضــد النــاس الحمــر)28( ومرتــن وثــاث )مــرات( حنثــوا بتعهداتهم .

و

قتلــوا جيرانهــم بــدون ســبب كاف ، ونزعــوا ملابــس وسرقــوا أمتعــة نوابنــا ورســلنا 1010

الذيــن 

أرسلتهم لكي يسألوهم عن سرقاتهم ، وسرقوا منهم1111

أسلحتهم الخاصة للدفاع عن أنفسهم . ونظراً لأني قد أرسلت اليهم1212

تحذيــرات ، ولأنهــم لم يســمعوا لي ورفضــوا أن يمتنعــوا عــن أعمالهــم الســيئة أطلقــوا 1313

ــات على  اللعن

عندئــذ أعــدوا أنفســهم للهــرب، لقــد قمــت بالحــرب ضدهــم وظهــرت عليهــم ارادة 1414

سيد 

الأرض ، وقــد حاربتهــم عــى نهــر تيــكاري عنــد قلعــة كيــا لــي . وعندئــذ أخــذوا 1515

الهــرب ولم 

يأخذوا في الوقوف، وقد تتبعت الهاربين لمدة 23 يوماً.1616
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أقل )البعض( وأسجن )آخرين( وأستولى على الغنائم أينما ذهبت والسجناء و1717

 الغنائــم أحضرهــا لي رعــاي الذيــن ســاروا في البــاد وبصفــة رئيســية لقــد أحرقــت 1818

مدنهــم

 )ســواء( تلــك التــي بنيــت مــن اللــن أو تلــك التــي بنيــت مــن البــوص، وقــد حمــل 1919

)جنــودي( طعامهــم ، ونحاســهم وأيضــاً حديدهــم و

 نحاســهم )الأصفــر( ) ؟ ( ودمــروا تماثيلهــم )صورهــم( ومنازلهــم )معابدهــم( 2020

ومخــازن طعامهــم وأشــجار القطــن )29( و

أغرقوهم في نهر سيدا وكان هناك )رجال( كثيرون ماتوا في المياه ، 2121

ــا كانــت 2222 ــود( ســفنهم في النهــر بين عددهــم غــر معــروف لي ، وقــد أغــرق )الجن

ــاس مكدســة بالن

سواء النساء أو الرجال ، وقبض على أثنين من الرؤساء 2-- اللذين2323

 جاءا كجواسيس يركبان الأبل )30( ، وكان اسماهما 2424

يســاكا Yasaka - - وبوتــالي Butale وقبضــت عــى أنجابينــي Angabena ذات 2525

ــاء ــوا ، الرؤس ــل وهــؤلاء مات أصــل نبي

2626Kar� كاركارا Hawari هــواري ، Anako أناكــو ، Dagale داجــالي Danako  داناك�ـو

akara ، وســيدهم )كاهنهــم( الــذي 

أصابوه )الجنود( وأخذوا منه تاجاً من الفضة )3( وخاتماً من الذهب الرؤساء2727

ــوا خمســة 5-- وأحــد الكهــان 1-- ووصلــت إلى كاســو وحاربــت 2828 ــوا كان ــن مات الذي

معكــرة وجعلــت ســجناء مــن أهلهــا عنــد 

ملتقى نهري سيد وتيكازي ، واليوم التالي لوصولي أرسلت2929

غــارة عــى البــاد، جيــش ماحــازا وجيــش هــارا وجيــش دامــاوا Damawa وفالحــا 3030

وســرا

أعــى النهــر ســيدا ، المــدن التــي بنيــت مــن اللــن وتلــك التــي بنيــت مــن البــوص 3131

، أســاء المــدن التــي 

ــى ســجناء 3232 ــوا وقبضــوا ع ــوة 1- - )و( دارو 1-- وقتل ــت عل ــن كان ــن الل ــت م  بني

ــاس( في  ــوا )أن وأغرق

ــوا أعداءهــم وهزموهــم 3333 ــد أن أرعب ــة، بع ــادوا ســالمين ومســموعي الكلم ــاء وع الم

ــأرادة ســيد ب
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3434 Sabarat الأرض وبعــد ذلــك أرســلت جيــش هالــن وجيــش لاكــن و جيــش ســابارات 

وفالحــا وســرا أســفل نهــر ســيدا )ضــد( مــدن النوبــا الــذي قــد )صنعــوا(

ــا 3535 ــي أخذن ــن الت ــن الل ــت م ــي بني ــدن الت ــس الم ــدن 1-- نبوي ــوص 4-- م ــن الب م

ــو 1-- و  ــت تابيت كان

 فيروتــوي 1-- . ووصــل جنــودي عنــد حــدود النوبــا الحمــر )31( وقــد عــادوا ســالمين 3636

مســموعي الكلمة

 وبعد أن قبضوا على سجناء وقتلوا النوبا وأخذوا الغنائم منهم بارادة سيد3737

السماء - وقد زرعت )أقمت( عرشا في تلك البلاد في مكان يلتقى فيه نهري 3838

 وشــيكازي في مقابــل المدينــة ذات المنــازل اللــن التــي ... الجزيــرة ، أن الأشــياء التــي 3939

أعطاني

 سيد  السماء هي: رجال أسرى 214 وسيدات أسرى 415 ومجموع الأسرى 4040629

رجال قتلوا 602 وسيدات وأطفال قتلوا 156 ومجموع الذين قتلوا 700 و4141

-43 58 مجموع السجناء والذين قتلوا 1387 والغنائم أبقار 10.500 4242

و60 وأغنام 51.050 وقد زرعت )أقمت( عرشاً هنا في ساد وبارادة4343

سيد السماء ، الذي ساعدني وأعطاني السلطة4444

هــل يجــب أن يجعــل ســيد الســاء مملكتــي قويــة مثلــا جعلنــي انتــر اليــوم 4545

عــى أعــدائي 

هل يجب أن يهزم لي أينما أذهب ، ومثلما أنتصر لي هذا اليوم وشتت لي 4646

ــوف 4747 ــم ، س ــوف لا أظلمه ــدل ، وس ــق والع ــاس بالح ــم( الن ــوف أحك ــدائي )س أع

ــى( ــون )ع يحافظ

هذا العرش الذي أقمته لسيد السماء الذي جعلني ملكا4848

ــه أو 4949 ــه أو يهدم ــوف يحرك ــذي س ــان ال ــد أي إنس ــه إذا وج ــي تحمل )و( الأرض الت

ــه هــو  يكــره فان

زذريته ، سوف يطردون ويشتتون من الأرض وسوف يطردون وقد أقمت 5050

 هذا العرش بارادة سيد السماء5151

) نقلاً عن: مكاوي(
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ملحق رقم )3(

نقش الملك  كالب ألا أصبح

    نقــش جعــزي بالكتابــة الســبئية عــن حــروب الملــك كالــب حــوالي بدايــة الربــع الثــاني 

مــن القــرن الســادس الميــادي، وقــد عــر عــى هــذا النقــش عــام 1968م في مدينــة أكســوم، 

ــش  ــب في النق ــك كال ــح المل ــنيدر )R. Schneider(، ووض ــه ش ــالم روجي ــته الع ــام بدراس وق

حــدود مملكتــه قائــاً: » أنــا كالــب، ألا أصبــح ، ابــن تازيتــا رجــل لــزن ، ملــك أكســوم وحمــر 

ــا واليمــن والســهل الســاحلي وحــر مــوت وكل  ــاد العلي ــدان وســبأ وصالحــن والب وذو ري

إعرابهــا والبجــة والنوبــة وكاســو وســيامو ودربــت )Drebt( ولبلــد تفــي )Tfy( خــادم المســيح 

الــذي لم يهزمــه أحــد ...«.

) نقلاً عن: مكاوي : 97(



الفصل الثاني

إمارة كنكلاب 

 )من آخر مظاهر

 استمرار  الحكم في مملكة المقرة(





35 مـلـــوك دنـقــــــلا

إمارة كنكلاب 

 )من آخر مظاهر استمرار  الحكم في مملكة المقرة(

تمهيد:  

ــرة ) -500 ــة المق ــكك مملك ــف وتف ــة في ضع ــة وداخلي ــل خارجي ــدة عوام ــهمت ع أس

1500م(، والتــي امتــدت حدودهــا الأساســية مابــن الشــالين الثالــث والرابــع ،والتــي تعــرف 

جغرافيــا بقطــاع أو إقليــم دنقــا ،وتحتلهــا الآن ثلاثــة مجموعــات رئيســية تتصــل في جذورهــا 

بالشــعب الــذي قطــن هــذا الإقليــم منــذ قديــم الزمــان ،وهــي: مــن الشــال إلي الجنــوب 

ــة والشــايقية . ــة ، البديري الدناقل

كانــت مملكــة المقــرة تعتمــد في نظامهــا الســياسي والإداري عــي كيانــات إداريــة 

وسياســية  صغــرة مستقلة،أشــبه بالإقطاعيات،أوالممالــك الصغــرة تحــت إدارة الأسرة الحاكمــة 

في دنقــا – العاصمــة_ عــر نظــم سياســية واقتصاديــة واجتماعيــة معقــدة ، وعندمــا ضعفــت 

ــتقلت  ــادي ، اس ــر المي ــع ع ــرن الراب ــات الق ــع بداي ــا م ــة في دنق ــلطة الأسرة الحاكم س

هــذه الكيانــات السياســية الصغــرة تدريجيا،لتشــكل مــا يعــرف بممالــك الدناقلــة والبديريــة 

ــا تحفــظ حــول هــذه المســميات - ) شــبا ، 2012م(. والشــايقية - لن

ــا عــن  ــة أحيان ــرة والمتضارب ــات المتناث هــذه الدراســة تحــاول أن تجمــع بعــض المعلوم

ــر  ــض مظاه ــان بع ــرة وبي ــة المق ــار مملك ــد انهي ــا بع ــم دنق ــية في إقلي ــاع السياس الأوض

الاســتمرارية السياســية لنظــام الحكــم الملــي في الإقليــم والتــي انتهــت بالغــزو الــركي المــري 

ــة  ــل قبال ــرب الني ــة غ ــكلاب الواقع ــز كن ــي مرك ــز ع ــك بالتركي ــام 1821م، وذل ــودان ع للس

مدينــة دنقــا ، عاصمــة مملكــة المقــرة ، وفــق فرضيــة تاريخيــة تجعــل مركــز كنــكلاب أحــد 

المراكــز الإداريــة المهمــة لمملكــة  المقــرة في فتراتهــا المتأخــرة حتــى إنهــا  كانــت تحــل مــكان 

العاصمــة كمقــر ملــي لبعــض الوقــت؛ ويمثــل هــذا المركــز أحــد الحلقــات الأخــرة والمفقــودة 

في مسلســل انهيــار مملكــة المقــرة ، مــا يضفــي عــي هــذه الدراســة بعــدا تاريخيــا واجتماعيا 

ــي  ــفهية الت ــات الش ــة والمعلوم ــواهد الأثري ــض الش ــي بع ــة ع ــذه الفرضي ــوم ه ــا ،وتق مه

جمعــت مــن منطقــة الدراســة .
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     وتطلبــت منــا هــذه الدراســة بنــاء عــي المعطيــات والمقدمــات– التــي أشرنــا إليهــا 

ــا   ــي مــرت به ــة الت ــة للأحــداث التاريخي ــا تكــون مقارب ــة جــادة لرســم صــورة عله – محاول

المنطقــة، اعتــادا عــي منهــج البنــاء التاريخــي والمنهــج التاريخــي التحليــي، وكذلــك تقتــي 

ــار  ــا في إط ــع ودوره ــم والموق ــث دلالات الاس ــن حي ــكلاب م ــارة كن ــي إام ــوف ع ــا الوق من

ــياسي  ــام الس ــكلت النظ ــرة وش ــة المق ــت مملك ــي خلف ــرة الت ــية الصغ ــات السياس المنظوم

لإقليــم دنقــا- الــذي كان يمثــل الجغرافيــة السياســية للمملكــة-، والمؤثــرات السياســية التــي 

تعرضــت لهــا مــن بعــض القــوى السياســية المحليــة والخارجيــة، ثــم موقــف هــذه الكيانــات 

مــن الغــزو الــركي المــري، مــن خــال المحــاور الآتيــة :

• الاسم والموقع	

• ملامح من تاريخ إمارة كنكلاب	

• الصراع بين الكيانات السياسية	

• الغزو التركي للإقليم	

• الخاتمة والتوصيات	

الاسم والموقع:

 بــدءً وفي ظــل الغمــوض الــذي يحيــط بــدب )قــر أو حصــن( كنــكلاب  نقــف عنــد 

معنــي ومدلــول كلمــة كنــكلاب كمدخــل لهــذه الدراســة ،حيــث تعــددت التفســرات فــري 

 )kaney( البعــض أن أصــل الكلمــة- وهــي دنقلاويــة نوبيــة - يتكــون من مقطعــن الأول كنــي

بمعنــى الشــال الجغــرافي، والثــاني كلاب)kolab(،ويعنــي الســجن أوالجــب، وعليــه فــان كلمــة 

ــة دنقــا  كنــكلاب تعنــي الســجن الشــالي ، ومعلــوم أن حصــن كنــكلاب يقــع شــال مدين

عاصمــة مملكــة المقــرة بالضفــة الغربيــة للنيل،ويضيــف آخــرون أن وجــود هــذا المبنــي في 

منطقــة خاليــة مــن الســكان يجعــل هــذا التفســر أقــرب للصــواب، وهنــاك مقولــة متداولــة 

 « aron kolaber toral _ في المنطقــة قــد تدعــم هــذا الاتجــاه وهــي :« أورن كولابــر تــورل

وتعنــي نتمنــى دخولــك في ســجن أو جــب )مــكان غــر معــروف  أو يصعــب الوصــول إليــه(.

وهنــاك تخريــج آخــر يقــول إن هــذا المبنــي ليــس قديمــا جــدا ، وهــو ليــس بســجن 

ــد  ــلطنات الأسر بع ــد س ــي في عه ــه بن ــن أن ــي ، والظ ــن دفاع ــو حص ــة وه ــا طابي وإنم

تفــكك المملكــة النوبيــة لصــد الغــارات القادمــة مــن الجنــوب ، ويقــال أن أصــل   الكلمــة 
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نوبيــة دنقلاويــة ، وهــي كل كلاب ) kol kolab(، فــكل تعنــي العســكر أو الغــارة ، وكلاب 

هــي الدافعــة أو الصــادة ، وهــذا التخريــج ربمــا يتوافــق مــع غــرض المبنــي الــذي كان 

حصنــا منيعــا في وجــه غــارات الشــايقية،وأن كان يعيبــه وجــود النــون في كنــكلاب بــدلاً 

مــن كلــكلاب،إذ ربمــا صــار هــذا للتخفيــف أو مــا استســاغه النــاس مــن قلــب بعــض 

الحــروف وإنابتهــا عــن بعــض .

    ويعتقــد آخــرون أن هنــاك أكــر مــن احتــال لمعنــي كنــكلاب ، وربمــا  كان اســا لأول 

شــخص ســكن المنطقــة – وفي تقديرنــا – أن معظــم هــذه التفســرات والتخريجــات قــد تبــدو 

مقبولــة - مــن الصعــب الجــزم بمعنــى الاســم –لكنهــا تــكاد تجمــع بأنهــا حصــن ، وترتبــط 

ببعــض أغــراض الحصــون في تلــك الفــرة ) مجموعــة أبنــاء جزيــرة الرحمــن( .

ــد  ــة للنيــل عن أمــا موقــع المبنــي – المشــهور بــدب )قــر( الزبــراب - بالضفــة الغربي

قريــة كنــكلاب ،إلي الشــال قليــا مــن مدينــة دنقــا القديمــة ) أنظــر الخريطــة ( عــي بعــد 

ــوص(  ــي مــن الطــن )جال ــارة مبن ــع عب ــم – والموق ــل – المجــرى القدي حــوالي 50م مــن الني

بمســاحة )31*30 م( ، ويصــل أقــى ارتفــاع للحائــط حــوالي 6م ، والمبنــى مكــون مــن غــرف 

عديــدة ذات أحجــام مختلفــة تهــدم معظمهــا بســبب فيضانــات النيــل أو المزارعــن في 

المنطقــة الذيــن قامــوا بهــدم بعــض حوائــط المبنــى وذلــك لاســتخدام مــواد البنــاء ) الــراب( 

في الزراعــة وتشــييد المنازل،وكذلــك تظهــر حــول الحوائــط مجموعــة مــن الدعامــات )الركائــز( 

تــراوح مابــن )5-4م( عــى طــول الجــدار ، كــا تظهــر بالقــرب مــن الجــدار الجنــوبي بعــض 

الأساســات لحــوالي 5غــرف بأحجــام متقاربــة)5*6 م(، وفي أعــى الحوائــط نجــد بعــض 

ــراج أحداهــا يقــع فى الركــن الشــالي   ــك يحــوي القــر عــى 3 أب الفتحــات )أهداف(،وكذل

الغــربي وشــكله مربــع )3*3م( ، وهــو أحســن الأبــراج حــالا ، أمــا الــرج الثــاني فيقــع في الركــن 

الجنــوبي الغــربي بأبعــاد )4*3م(، ويقــع الــرج الأخــر في الركــن الشــالي الشرقــي في مواجهــة 

النيــل إلا أنــه مهــدم تمامــاً.

    وقــد تلاحــظ وجــود مراحــل مــن البنــاء في القــر ويظهــر ذلــك مــن خــال الحوائــط 

المختلفــة بالمبنــي ، حيــث نجــد بعــض الأجــزاء محاطــة بدعامــات أخــري مــن ذات الحجــم 

ــم  ــد ت ــي ق ــك إلي أن المبن ــا يشــر ذل ــر ، ك ــي للق ــع تحصين ــي وجــود طاب ــدل ع ــا ي م

اســتخدامه في مراحــل مختلفــة ، وتوجــد ملحقــات بالقــر مــن الناحيتــن الغربيــة والشرقيــة 

في شــكل غــرف وامتــدادات لحوائــط مختلفــة .
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وتنتــر في ســطح الموقــع أعــداد كبــرة ومتنوعــة مــن قطــع الفخــار المســيحي والإســامي 

ــروق وروث  ــوب المح ــارات الط ــن كس ــرة م ــة كب ــد كمي ــا توج ــر ، ك ــول الق ــل وح داخ

الحيوانــات والرمــاد وبعــض أدوات الطحــن خاصــة داخــل الغــرف )عبــد الرحمــن , 2008م 

:149(، ) أنظــر الصــور )4-3-2-1((، ونشــر هنــا أن هــذه الدراســة كانــت في النصــف الثــاني 

مــن عــام 2007م وبعدهــا بعامــن تــم إزالــة وتجريــف هــذا المبنــي الأثــري مــن قبــل الأهــالي 

لغــرض الزراعــة.

عمومــاً فــان هنــاك الكثــر مــن القــاع والحصــون منتــرة في إقليــم الدراســة مثــل أرقــو، 

ــا تعــود  ــخ ...، ومعظمه ــت ال ــار والبخي ــا العجــوز ، الدف ــكلاب ، دنق ــدق ، كن ودنمــري، الخن

للفــرة المســيحية ثــم اســتخدمت كمراكــز إداريــة ودفاعية في فــرة الكيانــات السياســية الصغيرة 

بعــد انهيــار مملكــة المقــرة ، وتميــزت هــذه القــاع والحصــون بنمــط  معــاري متشــابه وذلــك 

في مظهرهــا الخارجــي وطريقــة بنائهــا بأســوارها البــارزة وأبراجهــا الدائريــة ) شــبَا ،2012: 45(، 

وتختلــف مســميات هــذه القــاع والحصــون مــن منطقــة لأخــرى حيــث يطلــق عليهــا الأهــالي 

في منطقــة الضيقــة الكتاريــف، وفي البخيــت الحليلــة، وفي مناطــق المناصــر والشــايقية الكرفــة، 

وعنــد المحــس الدفوفــة )فضــل المــولي، 2011م(، وعنــد الدناقلــة الــدب.

ملامح من تاريخ إمارة كنكلاب :

مــن خــال الشــواهد الســابقة يتضــح أن موقــع كنــكلاب كان مركــزاً إداريــاً ودفاعيــاً مهما 

ًلقربــه واتصالــه بعاصمــة المملكــة دنقــا ، وربمــا كانــت في بعــض حــالات الاضطــراب الســياسي 

ــة في  ــات الشــفهية المتداول ــث تشــر الرواي ــا أنفســهم ،حي ــوك دنق ــاُ لبعــض مل ــرا مؤقت مق

منطقــة الدراســة الي ذلك،ولعــل أشــهرها روايــة أسرة كشــكش مــن آخــر ســالات ملــوك دنقــا 

وحكامهــا )ضيــف اللــه،1971م:183-182 (،وتقــول الرواية:«حدثنــا الســيد الهــادي كشــكش 

ــاصر  ــه أو ن ــه بنــر أو نــر الل ــة يدعون ــز الدول ــي كن ــار أسرتهــم أن أحــد بن نقــا عــن كب

ــن  ــه وب ــة بين ــت وقيع ــد حصل ــك أبجــي (، وق ــه ب)م ــم يلقبون ــذا القبيل،ولكنه أو شيء به

ــا  ــب م ــادي :« حس ــيد اله ــول الس ــا .يق ــة بينه ــرب طاحن ــة ، أدت لح ــن النوب ــه م خؤولت

ــه  ــه إمــارة ، ولكــن لا يحــق ل ــك أبجــي ،أمــه مــن البيــت الملــي ، وكانــت ل وصلنــي أن مل

ــز ، ولمــا عجــز أن يجــد جــزء مــن الحكــم لجــأ  ــي كن ــوه عــربي مــن بن ــك ، لان نــر أب المل

ــه ، واســتولي عــي دنقــا، وكان مقــره بلــدة كنــكلاب  إلي الحــرب ، وقــاد جيشــا هــزم أخوال
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الحاليــة ، وقــد حكــم دنقــا تســعة أشــهر ، وقيــل عــام . ولمــا مــات دفــن في مقــرة المنــاصرة، 

ــون  ــي )أن ــوني ، وقــد ذكــرت لي جــدتي معن ــون ت ــارتي وتســمي مقــرة أن وتوجــد في عــرب ن

تــوني( وهــو الاســم المحــي لمقــرة المنــاصرة ، و)أنــون تــوني (أطلقهــا أهلنــا عــي جيــش ملــك 

نــاصر الــذي غــزا دنقــا ، وقد ســألت جــدتي عــن التســمية،وقالت: »هــم الشــياطين،وكالنحل«. 

ــبه  ــاُ تش ــدرون أصوات ــرا ،  ويص ــه كب ــا  كان جيش ــزا دنق ــا غ ــاصر عندم ــك ن ــن أن مل وأظ

صــوت النحــل . وقالــت جــدتي : أن الأنــون تــوني لمــا خربــوا دنقــا ، دفنــوا موتاهــم في مقــرة 

ســميت مقــرة المنــاصرة ، لأنــه دفــن فيهــا أتبــاع ملــك نــاصر ». ويضيــف الســيد الهــادي قائــا 

:« وفيــا وصــل لنــا أن نقــد اللــه )ملــك دنقــا( قتلــه العــرب والكنــوز في الخنــدق ، وقــال 

جــدي درار الملــك :«أنــه بعــد مقتــل نقــد اللــه نشــي )برشــمبو(هرب أهلنــا إلي صحــراء ليبيــا 

» )مجموعــة أبنــاء جزيــرة الرحمــن(.

 وقبــل أن نعــرض بعــض الروايــات الشــفهية التــي فصلــت كثــراُ مــا أجمــل في هــذه 

الروايــة وأضافــت إليها،ســنقارن هــذه الروايــة بمــا جــاء في المدونــات التاريخيــة التــي تناولــت 

هــذه الفــرة ، وبعــض مشــاهداتنا ومنهــا وقوفنــا عــي مقــرة المنــاصرة في عــرب نــارتي بمنطقــة 

الغابــة ، وهــي مدافــن متصلــة بمدافــن قديمــة مشــهورة بأنــون توني،وهــي مدافــن إســامية 

يلاحــظ وجــود الحــى فــوق المدافن،وقــد توقــف الدفــن فيهــا منــذ فترة،وأشــار البعــض إلي 

ــي مــن الطــن  ــارة عــن مبن ــاصر عب ــك ن ــا كانــت في الأصــل مدافــن للأطفال،ومقــرة المل أنه

)جالــوص( بارتفــاع 2م ، مربــع الشــكل )3*3م تقريبا(،يقــع الجــزء الجنــوبي الغــربي للمدافــن 

،بداخلــه مقــرة لشــخص واحــد قيــل أنــه قــر الملــك النــاصر ،وفي روايــة شــاذة قــر الصحــابي 

ــا  ــرف بالبناي ــاني تع ــذه المب ــل ه ــوم أن مث ــن أبي السرح)أنظر:صور)6-5((،ومعل ــه ب ــد الل عب

)بنيــة( وهــي خاصــة بالأوليــاء والصالحــن .

أمــا اســم المدفــن فنطقــه الصحيــح – في تقديرنــا – أنــون تــوني )a-non toni( ، وهــي 

ــن  ــاج زواج بعــض رجــال الدي ــم نت ــال أنه ــاء الجــد ،ويق ــي أبن ــة تعن ــة دنقلاوي ــة نوبي كلم

ــاك عــادة ممارســة في منطقــة الدراســة مرتبطــة بهــذا الاســم ،  ــات الشــياطين ، وهن مــن بن

وهــو وضــع جــزء مــن الطعــام أثنــاء إعــداده في مــكان مرتفــع أو فــوق ســطح المنــزل  حتــى  

يتناولــه أو يتذوقــه أبنــاء الجــد ، والجديــر بالذكــر هنــا أن هنــاك أسرة في منطقــة جغــوب - 

قبالــة كنــكلاب بالضفــة الشرقيــة للنيــل - معروفــة باســم أنــون تــوني ) شَــبا ، التيمبــاب ( .

    وتــرد روايــات أخــرى بعــض المعلومــات التفصيليــة عــن الأحــداث التــي مــرت بهــا 
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المنطقــة – فيهــا بعــض الإضافــات للروايــة الســابقة كــا ذكرنــا – منهــا يقــول الــراوي محمــد 

ــر المنــاصرة  ــاصر المدفــون في مقاب ــك( ن ــن أور )المل الأمــن حامــد :« أن جــده حمــد هــو  اب

والتــي نســبت إليــه والي أتباعــه ، وأن والــده - الملــك نــاصر – عبــد الســام  أصولــه ترجــع إلي 

الحجــاز ، وأصبحــوا ملــوكا عــي المنطقــة الواقعــة غــرب دنقــا )العجــوز( – الضفــة الغربيــة 

للنيــل – وكان  لأور نــاصر ابنــان وهــا حمــد ومحمــد ، واشــتهر حمــد  – جــد الــراوي وكان 

ــه  ــع أخي ــل م ــه تأخــر في ســباق للخي ــك الفاشــل لأن ــي المل ــا - بلقــب أور كوســا ويعن مدل

ــاصر ،  ــه أور ن ــذي أشــتهر بلقــب عبجــي ، وكان فارســا وصــار حاكــا بعــد أبي محمــد ، وال

ــا  ــت تقطــن مــع أسرته ــة- وكان ــت مــن الخــدم – سري ــه كان ــذا الاســم لأن والدت وعــرف به

ــة في  ــن كــوتي ، أي قلعــة الخــدم الواقعــة تحــت –شرق – المســاكن الحالي ــة  – نوقري في حل

منطقــة الباجــا غــرب دنقــا العجــوز ، وتنتــر أسرة العبجنجــي في مناطــق كنــكلاب ،القــدار ، 

المقــاودة وكدكــول ) الــراوي : محمــد الأمــن حامــد ( ولعــل مــن أشــهر هــذه الأسر البشاشــاب 

والحاجــاب ) الــراوي : صــاح صالــح عبداللــه (.

ــة ،  ــه أبنــن  حمــد ومحمــد ، والأخــر أمــه سري ــة أخــري أن أور نــاصر كان ل  وفي رواي

وحــدث أن تســابقا  بالخيــل في احتفــال التنصيــب لاختيــار مــن يخلــف والــده عــي حســب 

العــادة الجاريــة – وقيــل في مناســبة ختانهــا -  وخــر حمــد هــذا الســباق ولقــب بالملــك 

ــا في  ــوره متقدم ــاء ظه ــذي أثن ــد ، وال ــب محم ــن نصي ــوز م الفاشــل )أور كوســا( ، وكان الف

الســباق كانــت الأصــوات تهتــف : العــب جــا ، أي تقــدم العبــد  فحــرف الاســم إلي عبجــي، 

ــري ، أي  ــولا توق ــم ق ــتهرت باس ــك اش ــي ، وكذل ــة بعبجنج ــه في المنطق ــذه أسرت ــت ه وعرف

مــن كــروا القــال- جمــع قــولا )قلة(وهــي أنيــة فخاريــة لحفــظ وتبريــد  المــاء – وســبب 

ــه بالخــر  ــه وخالات ــر والدت ــق ليب ــع نشــوة الانتصــار أنطل التســمية أن محمد)عبجــي ( م

ــاه مــن النيــل بالقــال عــي رؤوســهن فقــام بتكســر القــال بســيفه  فوجدهــن يحمــل المي

ــبب  ــري س ــة أخ ــر رواي ــدة درار ( ، وتف ــة :زبي ــد ) الراوي ــا للعه ــار ولي ــه ص ــن لأن وأكرمه

التســمية بــأن أور نــاصر عنــد ختــان ابنيــه حمــد ومحمــد، أحــر لــكل واحــد منهــا ســتة 

قطــع مــن الملابــس )نصــف دســتة( ، فــوزع محمــد كل ملابســه لأقرانــه وأصحابــه ، أمــا حمــد 

فقــد احتفــظ بــكل ملابســه ، فلــا علــم أور نــاصر بمــا حــدث أهــدي إلي ابنــه محمــد أثنــي 

عــرة قطعــة جديــدة مــن الملابــس )دســتة( ، وســاه أو لقبــه بــأور فــالا ،عكــس  لقــب أور 

كوســا التــي أشــتهر بــه أبنــه الثــاني حمــد ) الــراوي: خليــل الخــر(.
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 نســتخلص مــن خــال هــذه الروايــات المحليــة -التــي قدمــت إضــاءات مهمــة للفــرة 

الأخــرة لمملكــة المقــرة – نتيجتــن مهمتــن :

الأولي : ارتبــاط مركــز كنــكلاب بالأحــداث الأخــرة لمملكــة المقــرة والخلافــات والصراعــات 

ــك  ــه برشــمبو - أول مل ــد الل ــل عب ــن أمــراء دنقــا حــول عــرش المملكــة ،وخاصــة بعــد مقت ب

نــوبي مســلم -والــذي قتــل في نفــس العــام الــذي تــولي فيــه العــرش عــام ســنة 1317م، وظهــور 

بنــي كنــز الدولــة – وهــم مــن قبيلــة ربيعــة – عــي مــرح الأحــداث السياســية ، وذلــك بعــد 

ــات التاريخيــة في المصــادر العربيــة إلي حــروب  مصاهرتهــم لملــوك دنقــا ، حيــث تشــر المدون

ــة المطالبــن بحقهــم في العــرش المكتســب مــن نظــام التوريــث  ــز الدول ــة شــنها بنــي كن متصل

الــذي كان ســائدا في المملكــة ، والــذي يعطــي الحــق لابــن الأخــت في أن يصــر ملــكا ) مســعد، 

ــي  ــات ، والت ــة هــذه الرواي 1973م(، ولعــل هــذا الجــو المحمــوم مــن الــراع يوحــي بمصداقي

تتحــدث عــن فــرة لاحقــة لهــا ، وتشــر إلي أن ثمــة تغــرات قــد تمــت في البيــت الحاكــم في دنقــا.

الثانيــة : تــردد اســم أور نــاصر كشــخصية محوريــة في الأحــداث التــي دارت في منطقــة 

الدراســة ، حيــث تزعــم روايــات العديــد مــن الأسر التــي تدعــي صلتهــا  بملــوك دنقــا ، أنهــم 

أحفــاد  أور نــاصر مثــل الزبــراب الذيــن ارتبــط اســم الــدب ) القــر( باســمهم في المنطقــة ، 

وبالأحــداث السياســية الأخــرة قبيــل الغــزو الــركي للســودان ، وتنتــر هــذه الأسرة في مناطــق 

ــن  ــا تسلســل أحفــاد ب ــخ هــذه الأحــداث إذا اعتمدن كنــكلاب ،المقــاودة والقــدار ، أمــا تاري

حمــد )أور كوســا( بــن أور نــاصر، وهــم حتــي الآن يمثلــون حــوالي عــرة أجيــال ، والعمــر 

ــا أن نرجــع هــذه الأحــداث لحــوالي 300عــام  ــل حــوالي 30 عــام ، يمكنن ــكل جي ــي ل التقريب

ــت في  ــداث الأولي وقع ــات أن  الأح ــال الرواي ــن خ ــظ م ــام 1700م ، ونلاح ــا ، أي لع تقريب

منطقتــي الباجــا والغابــة – قبالــة دنقــا العجــوز بالضفــة الغربيــة للنيــل – ثــم انتقلت شــالا 

إلي منطقــة كنــكلاب التــي تبعــد عنهــا بضــع كيلــو مــرات ، فقــد ذكــرت بعــض الروايــات أن 

هــذا الــدب بنــي في فــرة الفــوضى السياســية أو أعيــد ترميمــه في عهــد زبــر بــن حمــد الــذي 

أحتمــي بــه مــن غــارات الشــايقية )ســيأتي ذكــره لاحقــا(، ونلاحــظ توافــق هــذه الروايــة مــع 

التاريــخ الــذي اســتنتجناه، وأن الحكــم أنتقــل في هــذه الفــرة مــن أبنــاء محمد)عبجــي( الي 

أبنــاء حمــد )أور كوســا( ، وأخــرا نطــرح تســاؤل حــول الــدب – ربمــا يكــون مدخــا لدراســة 

جديــدة –هــل المبنــي أمتــداد لمبنــي حصــن قديــم أو لموقــع اســتيطاني أقــدم ، وخاصــة أن 

بالقــرب مــن الــدب موقــع أثــري يشــر إلي ذلــك ، مــن جانــب آخــر هنــاك أسرة تفيــد رواياتهــا 

الشــفهية صلتهــا بملــوك كنــكلاب ، وهــي أسرة شــانبي ) شَــبا ، أغنيــة الســرة السردَيــة(.
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الصراع بين الكيانات السياسية :

ــادي  ــذ منتصــف القــرن الخامــس عــر المي كان تدهــور وضعــف مملكــة المقــرة ، من

ــة  ــادي ، وبداي ــياسي والاقتص ــتقرار الس ــن الاس ــوع م ــة بن ــورة عام ــز بص ــد  تمي ــة لعه ،خاتم

عهــد اتســم بالفــوضى السياســية والــراع بــن الكيانــات السياســية في إقليــم دنقــا ، وهنــاك 

شــبه إجــاع بــن المؤرخــن بــأن وقــود هــذه الفــوضى والحــروب كانــت الكيانــات السياســية 

ــات  ــث تعرضــت الكيان ــاب- حي ــن الكت ــا اشــتهر ب ــا الشــايقية – ك ــي يمثله ــة والت الجنوبي

ــاك واضــح بــن  ــاك ارتب ــة – هن ــا البديري ــة وأحيان السياســية الشــالية والتــي يمثلهــا الدناقل

المؤرخــن حــول تحديــد أي المجموعتــن – لغــارات عســكرية متعــددة مــن مكــوك الشــايقية 

ــذه  ــن ه ــرا م ــت كث ــد عان ــالية ق ــية الش ــات السياس ــدو أن الكيان ــز : 21-18(، ويب ) نوكل

الغــارات فأجمعــت أمرهــا عــي التصــدي لهــا تحــت قيــادة بشــر الخندقــاوي ، حيــث تذكــر 

بعــض الروايــات أن  عــدة معــارك قــد وقعــت بــن الطرفــن عنــد بلــدة القولــد نجــح بشــر 

في إلحــاق الهزيمــة بالشــايقية الذيــن كان يقودهــم الملــك شــاويش ، فتقهقــروا جنوبــا حتــى 

يعيــدوا تنظيــم صفوفهــم مــن جديــد ، وكادت تقــع معركــة أخــري عنــد بلــدة الغريبــة إلا أن 

توســط بعــض رجــال الديــن مــن علــاء البديريــة حــال دون وقــوع المزيــد مــن المعــارك وتــم 

بموجبــه تحديــد منطقــة الباســا  كحــد فاصــل بــن الطريفــن )عبــد الرحيــم ، 1952م :187(، 

ورغــم اشــتهار هــذه الروايــة إلا أن غمــوض بعــض التفاصيــل حــول بنــود الاتفاقيــة تجعلنــا 

ــد أحــد أطــراف الــراع مــع  ــا في تحدي ــاك اضطراب نأخذهــا بحــذر شــديد ، وخاصــة أن هن

الشــايقية مابــن البديريــة والدناقلــة .

ــفهية - في  ــات الش ــر الرواي ــروب ، فتش ــذه الح ــن ه ــكلاب م ــارة كن ــف إم ــا موق   أم

ــارات الشــايقية  ــا لصــد هجــات وغ ــا مه ــا دفاعي ــا شــكلت موقع ــة الدراســة – أنه منطق

ــت لغــارات  ــل كان ــة للني ــة الغربي ــكلاب ،لأن الضف ــاصر حاكــم كن ــر حمــد أور ن ــادة زب بقي

الشــايقية المتكــررة ،وربمــا الســبب في ذلــك أن الضفــة الشرقيــة ومركزهــا دنقــا )العجــوز(- 

عاصمــة مملكــة المقــرة – أصبحــت منطقــة دينيــة ، ومــكان لتجمــع رجــال الديــن ، وشــيوخ 

ــبا  ــر والاحــرام مــن قبــل المتحاربــن ) شَ ــة ، وكانــت تجــد نــوع مــن التقدي الطــرق الصوفي

ــداث  ــذه الأح ــة في ه ــلطنة الفونجي ــح للس ــود دور واض ــدم وج ــظ ع ، 2012: 71( ، والملاح

،غــر إشــارة تقــول أن ســاطين الفونــج أرســلوا  مجموعــة مــن العائلــة المالكــة الفونجيــة إلي 

إقليــم دنقــا – جنــوب الدبــة- في زمــن الســلطان بــادي أبــو شــلوخ لتقيــم في المنطقــة مابــن 
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الشــايقية والدناقلــة لوقــف غــارات الشــايقية باعتبــار أن الاعتــداء عــي هــذه العائلــة اعتــداء 

عــي الأسرة الحاكمــة في الســلطنة الفونجيــة )حســن والنــور، 2014م(، وإشــارة أخــري وردت 

في مخطــوط أبطــال الســودان لمؤلفــه محمــد عبــد الرحيــم أن ســلطان الفونــج عــن مســند 

بــن جبريــل الفونجــاوي )ت .1785م(حاكــا لدنقــا والــذي وجــد البــاد فــوضي مــن جــراء 

غــارات الشــايقية المتكــررة فأنســحب شــالا حتــى بلــدة أكــد شــال الحفــر فتجمــع عنــده 

الدناقلــة والبديريــة ليقــودوا الحملــة التــي هزمــت الشــايقية –أشرنــا لهــا- ) أبوشــوك : 89(.

مــن أهــم المؤثــرات في الأحــداث السياســية في إقليــم دنقــا  قبيــل الغــزو الــركي 

ــرا في  ــوا دور كب ــن لعب ــك عــي مــرح الأحــداث السياســية والذي ــور الممالي للســودان ، ظه

زعزعــة الأوضــاع السياســية كــا حــدث مــن قبــل – كانــت حمــات المماليــك المتكــررة عــي 

دنقــا أحــد أهــم أســباب انهيــار مملكــة المقــرة –  وكان  هجرتهــم لإقليــم دنقــا أحــد أســباب 

غــزو محمــد عــي باشــا للســودان ، لــذا ســنتوقف عنــد بعــض ملامــح هــذا الــدور لأهميتــه 

،ولأنــه يعكــس الأحــوال السياســية في إقليــم دنقــا في فــرة الدراســة .

ــتوردهم  ــاني اس ــن أصــل ترك ــق ) الأبيض(م ــن الرقي ــة م ــك هــم في الأصــل فئ   الممالي

الســاطين الأيوبيــن )1250-1171م( مــن أواســط آســيا بقصــد الاســتعانة بهــم كحــرس خــاص 

وكجنــد لخدمــة مصالحهــم في مــر ،ولمــا ضعــف نفــوذ الأيوبيــن تمكــن قــادة المماليــك مــن 

الســيطرة عــي الأوضــاع السياســية في مــر لفــرة لا تقــل عــن ســتة قــرون )1517-1250م(

)حســن ، 1975م :147( ،وعندمــا تــولي محمــد عــي باشــا ولايــة مــر عــام )1805م( ، أراد أن 

يبنــي دولــة حديثــة ومســتقرة في مــر ، وكان أكــر مــا يعــوق مشروعــه هــذا وجــود المماليــك 

ــة الشــهيرة  ــم في مذبحــة القلع ــام بتصفيته ــن المشــاكل ، فق ــر م ــرون الكث ــوا يث ــن كان الذي

عــام)1811م(، ومــن نجــا مــن المماليــك مــن هــذه المذبحــة التحــق بالمماليــك القاطنــن في 

ــا إلي بــاد النوبــة – الســودان الشــالي – تحــت ضغــوط  صعيــد مــر ، ثــم تقهقــروا جنوب

جنــود محمــد عــي باشــا ، وواصلــوا ســرهم جنوبــا حتــى اســتقروا في ضيافــة مملكــة أرقــو 

– المملكــة الشــالية في إقليــم دنقــا – فأتخــذ المماليــك قريــة مراغــة –بالقــرب مــن دنقــا 

ــم  ــاء منه ــن النهــب ، وشرع الأثري ــة ماشــيتهم م ــو ســورا لحماي ــم وبن ــزا له العــرضي – مرك

-عــي قلتهــم- في تشــييد المنــازل ) نفســه :158-150(، ولم يمــض وقــت  طويــل عــي اســتقرار 

المماليــك في ضيافــة ملــك أرقــو حتــى صــاروا طرفــا في الــراع الدائــر بــن أمــراء أرقــو حــول 

الســلطة فســاند المماليــك أحــد الأمــراء الثائريــن الــذي كان يطالــب باســرداد حقــه المغتصــب 
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ــاب المتحالفــن  ــة الــراع مكــوك الشــايقية العدلان في الحكــم ، وجــر هــذا الموقــف إلي حلب

ــارت  ــة أث ــارك ضاري ــدة مع ــن ع ــن الطرف ــارت :62-61(، ودارت ب ــو ) بوركه ــك أرق ــع مل م

الكثــر مــن الفــوضى في الإقليــم ، وأزهقــت فيهــا الكثــر مــن الأرواح وخاصــة المماليــك الذيــن 

ــز ، المرجــع الســابق  ــد ) نوكل ــن العبي ــش م ــن جي ــم تكوي ــددا رغــم محاولته ــل ع ــوا أق كان

:30( ، وانتهــي هــذا الــراع الدامــي لصالــح ملــك أرقــو وحلفائهــم العدلانــاب وذلــك بعــد 

أن حســمت الأسرة الحاكمــة في أرقــو خلافاتهــا وتــم الصلــح بــن الطرفــن عــام 1815م ، ففقــد 

المماليــك الداعمــن الرئيســيين لهــم فاضطــروا لمغــادرة المنطقــة  والانســحاب جنوبــا نحــو بربر 

وعطــرة ، ومــن تخــر البقــاء منهــم لــزم الهــدوء حتــى الغــزو الــركي عــام 1820م ، فاستســلم 

ــا ولحقــت برفاقهــا ) الملــك،2005م  بعضهــم للجيــش الغــازي وفــرت مجموعــة منهــم جنوب

:119-113( ، وبهــذا انتهــي آخــر فصــول الــراع في إقليــم دنقــا قبيــل الغــزو الــركي .

موقف الكيانات السياسية من الغزو التركي المصري )1821م(:

بعــد أن أحكــم والي مــر قبضتــه السياســية عــي مــر،  قــرر التمــدد جنوبــا مــن أجــل 

ــي كان يطمــح  ــة الت ــه الحديث ــاء دولت ــة لبن ــة والبشري ــروات الســودان الاقتصادي اســتغلال ث

بهــا ، ولعــل أحــد أهدافــه مــن غــزو الســودان خوفــه مــن خطــر مســتقبلي قــد يتهــدده مــن 

ــادة  الجنــوب ، وخاصــة بعــد فــرار بعــض المماليــك إلي دنقــا ،فأرســل حملــة عســكرية بقي

ــة  ــذه الحمل ــار ه ــت أخب ــا وصل ــل ، وعندم ــر الني ــة نه ــودان متتبع ــاعيل إلي الس ــه إس ابن

إقليــم دنقــا كانــت مواقــف الكيانــات السياســية متناقضــة ، فحــكام مملكــة ارقــو في شــال 

إقليــم دنقــا أبــدو تعاطفــا مــع الحملــة ، ويبــدو أن المملكــة كانــت غــر مؤهلــة للتصــدي 

ــا وجــود  ــاك أســباب أخــري منه ــت هن ــة العســكرية ، وربمــا كان ــة مــن الناحي لهــذه الحمل

ــق  ــد تحقي ــلطاتهم بع ــم س ــه تدعي ــم بموجب ــو يت ــوك أرق ــا ومل ــاعيل باش ــن إس ــة ب اتفاقي

أهدافــه مــن الحملــة وانســحابها ) الملــك ،2005م:117-113(، كــا ســاند هــذا التوجــه بعــض 

ــا -  ــم دنق ــدة في إقلي ــة المتواج ــات الفونجي ــن المجموع ــم م ــة – معظمه ــات المحلي الزعام

ــد  ــاصر و أحم ــن ن ــا ب ــور قي ــن حم ــاصر ب ــال ن ــة( ، أمث ــة القديم ــا )العاصم ــوب دنق جن

ــل  ــن قب ــا  م ــا كشــافا في مناطقه ــا وعين ــن منحــا لقــب أغ ــرح الفونجــاوي اللذي ــد ف محم

إســاعيل باشــا نظــر موقفهــا الســياسي الــذي  يــرى أن الاحتــال الــركي ربمــا يخلــق نــوع 

مــن الاســتقرار الســياسي في المنطقــة، ويحــد مــن الفــوضى التــي يثيرهــا الشــايقية ) محمــد 

ــم ، مخطــوط أبطــال الســودان – أبوشــوك ، مرجــع ســابق :90( ــد الرحي عب



45 مـلـــوك دنـقــــــلا

وكانــت أول مواجهــة للجيــش الغــازي الــذي كان يســر بمحــاذاة الضفــة الغربيــة  للنيــل 

بالقــرب مــن دنقــا العجــوز ، حيــث قتــل في هــذه المواجهــة خمســة وســبعين جنديــا مــن 

العســاكر الألبــان ) أبوشــوك ، نفســه :91(،وقــد أشــار إلي هــذه الواقعــة الرحالــة الإنجليــزي 

وادنجنتــون Waddington(()مقار،1995م:149(،ويبــدو أن مــكان المواجهــة كانــت في منطقة 

كنــكلاب ، وذلــك لعــدة أســباب منهــا:أن بهــا حصــن دفاعــي يفــرض أن تتواجــد فيــه قــوة 

ــاك موقــع آخــر  ــل ، وليــس هن ــق الغــربي للني عســكرية ،ولأن الجيــش الغــازي اتخــذ الطري

بالقــرب مــن دنقــا )العجــوز( –غــرب النيــل - يقــوم بــدور الحمايــة ويشــكل مركــز لكيــان 

ســياسي في المنطقــة غــر كنــكلاب ، وربمــا كانــت هــذه القــوة المدافعــة تمثــل طليعــة لقــوات  

تحالــف الكيانــات السياســية الجنوبيــة التــي اتخــذت قــرار الحــرب بعــد تــردد طويــل – يبــدو 

أنهــا كانــت تفاضــل بــن إمكانيــة صــد الغــزاة ونتائــج الاحتــال– بقيــادة مكــوك الشــايقية  

ــهيرة في  ــة ش ــودات بمعرك ــذه المجه ــوج ه ــة ، لتت ــن الخيال ــارة م ــوات ض ــون ق ــن يمتلك الذي

ــبا ، 2012م( ،ومــكان المعركــة  ــخ الســودان وهــي معركــة كــورتي في نوفمــر 1820م )شَ تاري

ــة أم بقــر ، والتــي انجلــت بهزيمــة قــوات تحالــف المقاومــة رغــم الشــجاعة  تحديــدا في حل

والبســالة التــي تميــزت بهــا في ســاحة المعركــة لأن القــول الفصــل فيهــا كان لتفــوق الســاح 

النــاري للجيــش النظامــي الغــازي في مقابــل الســاح الأبيــض ،وكانــت خســائر المعركــة تقــدر 

بســتمائة قتيــل وجريــح معظمهــم مــن النوبيــن  -ربمــا المــراد هنــا الدناقلــة -المشــاة الذيــن 

أسرهــم الشــايقية في غاراتهــم المتعــددة عــي دنقــا ) أبوشــوك ، المرجــع الســابق :91-93(، 

ــن  ــية م ــرة وأساس ــوة كب ــد للشــايقية - لوجــود ق ــم عبي ــذا التفســر – بأنه ــل ه ــل مث ولع

ــى استشــهد  ــة حت ــدة الوطني ــت بهــذه البســالة وهــذه العقي ــة ، قاتل المشــاة في أرض المعرك

معظــم أفرادهــا ،يبــدو غــر مقبــول وبعيــد عــن المنطــق الســديد ، وتكريــس لمفهــوم ســائد 

بــن الكتــاب بوجــود تقســيم اثنــي في إقليــم دنقــا بعــد انهيــار مملكــة المقــرة ،وأن الصراعات 

والحــروب التــي كانــت دائــرة في الإقليــم أخــذت هــذا الطابــع ، وفندنــا هــذا الــرأي بطــرح 

فرضيــة تاريخيــة تقــول بــأن الكيانــات السياســية التــي خلفــت مملكــة المقــرة – أطلقنــا عليها 

خلفــاء مملكــة المقــرة – كانــت العلاقــات بينهــا مضطربــة ولا تحكمهــا أســس واضحــة ، فتــارة 

تصــارع بعضهــا البعــض في إطــار الاســتحواذ عــي أكــر قــدر مــن المــوارد البشريــة والاقتصاديــة 

، وتــارة تتســابق تحــاول بنــاء دولــة جديــدة تكــون خلفــا للمملكــة القديمــة ،وفــق تحالفــات 

محــدودة لم تفــي إلي نتيجــة ، ولعــل أقــرب صــورة للوضــع الســائد آنــذاك  عــدم وضــوح 
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ــركي فنجــد بعــض هــذه  ــزو ال ــف موحــد حــول الغ ــد موق ــات في  تحدي ــا هــذه الكيان رؤي

الكيانــات فضلــت خيــار التأييــد ، بينــا فضلــت بعضهــا خيــار التصــدي والمقاومــة ، والتــي 

ــة  ــن خيال ــة م ــوات المقاوم ــت ق ــث تكامل ــورتي حي ــة ك ــة في معرك ــورة واضح ــورت بص تبل

الشــايقية وفرســانها – كان الشــايقية لا يملكــون قــوة مــن المشــاة – بدعــم كبــر مــن كيانــات 

دنقــا الجنوبيــة والبديريــة ، التــي كانــت تمتلــك جيشــا مقــدرا مــن المشــاة والتــي ســاهمت 

بفعاليــة في هــذه المعركــة )شَــبا ،2012م : 69-81(.

وكان الغــزو الــركي للســودان وإقليــم دنقــا عــام 1821م إيذانــا بنهايــة الكيانــات 

السياســية الصغــرة والمتصارعــة في إقليــم دنقــا ، وبدايــة تكــون الدولــة الســودانية الحديثــة 

، وان كنــا نلمــح بعــض مظاهــر تأثــر هــذه الفــرة في منطقــة الدراســة بــن الفينــة والأخــرى 

، كــا قــي الغــزو الــركي عــي آخــر الحلقــات التــي حملــت بعــض مظاهــر الحكــم الملــي 

الســابق والمتمثــل في إمــارة كنــكلاب وصلــة حكامهــا بــالأسرة الملكيــة المقريــة  .
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الخاتمة :

مــن خــال هــذه الدراســة الموجــزة ، والتــي حاولنــا فيهــا تقديــم صــورة موجزة ومبســطة 

عــن الأوضــاع السياســية والاجتماعيــة لإقليــم دنقــا قبيــل الغــزو الــركي للســودان )1820م(

باتخــاذ إمــارة كنــكلاب كحالــة للدراســة ، خلصنــا إلي النتائــج الآتيــة :

• ــول 	 ــا ح ــراء دنق ــن أم ــراع ب ــات ال ــر حلق ــل آخ ــت تمث ــكلاب كان ــارة كن  أن إم

ــرة. ــة المق ــر مملك ــن عم ــرة م ــة الأخ ــم في المرحل ــياسي مه ــا دور س ــت له ــرش ،وكان الع

•  أن العلاقــة بــن ســلطنة الفونــج والكيانــات السياســية التــي خلفــت مملكــة المقــرة 	

في إقليــم دنقــا – وخاصــة إمــارة كنــكلاب حالــة الدراســة - غــر واضحــة المعــالم ، 

ولم تتــم الإشــارة إليهــا في التاريــخ الشــفهي في منطقــة الدراســة .

•  كان للــراع الســياسي والحــروب بــن الكيانــات السياســية  وضعــف مفهــوم الدولــة 	

الموحــدة في إقليــم دنقــا ، أحــد أهــم أســباب عــدم فعاليــة تكويــن منظومــة داخلية 

مترابطــة لمقاومــة الاحتــال الــركي .

• واستكمالا لجوانب النقص في هذه الدراسة نوصي بالاتي :	

•  إجــراء المزيــد مــن الدراســات حــول أصــول وفــروع ملــوك مملكــة المقــرة – دنقــا- 	

وتتبــع مناطــق انتشــارهم ، وعلاقتهــم بحــكام الكيانــات السياســية في إقليــم دنقــا .

•  إلقــاء مزيــد مــن الضــوء حــول الوجــود الفونجــي في إقليــم دنقــا وعلاقتهــا 	

بالكيانــات السياســية التــي خلفــت مملكــة المقــرة.

• ــي 	 ــق التاريخ ــع وتوثي ــم بجم ــي تهت ــات الت ــة والدراس ــوث العلمي ــجيع البح  تش

ــرى . ــودان الأخ ــق الس ــة ومناط ــة الدراس ــفهي في منطق الش
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المصادر والمراجع :

11 أبوشــوك ، أحمــد إبراهيــم ، العمــدة أحمــد عمــر كمبــال – ملامــح مــن تاريــخ كــورتي .

وشــذرات مــن ســرة الرجــل ، )الخرطــوم : مــدارك للطباعــة والنــر والخدمــات، 2016(.

22 بوركهــارت ،جــون لويــس ، رحــات بوركهــارت في بــاد النوبــة والســودان .

)1817-1784م(، ترجمة:أندرواس،فــؤاد )القاهــرة :الجمعيــة المصريــة للدراســات 

التاريخيــة، ) ب-ت((.

33 حســن ، عبــد النــاصر سر الختــم و النــور ،محمــد مصطفــي ، تقريــر المســح .

ــة ومنصــور كتــي  ــي الدب ــن منطقت ــل مــا ب ــة للني ــوري عــي الضفــة الغربي الفلكل

،ضمــن مــروع المســوحات والحفريــات الأثريــة مابــن الدبــة وســد مــروي، مــارس 

2014م.

44 حسن ، يوسف فضل ، دراسات في تاريخ السودان ،ج1،)الخرطوم ،1975م(..

55 شبَا ، عوض أحمد حسين ، خلفاء مملكة المقرة ، ) الخرطوم ، 2012م(..

66 شــبَا ، _______ ،« التيمبــاب في الثقافــة الدنقلاويــة – الأصــل والممارســة » ، مقــال .

غــر منشــور .

77 ــن . ــاء والصالح ــوص الأولي ــات في خص ــاب الطبق ــور ،كت ــد الن ــه ، محم ــف الل ضي

ــوم :  ــل، ) الخرط ــف فض ــن ، يوس ــودان ، تحقيق:حس ــعراء في الس ــاء والش والعل

ــوم ،1971م( ــة الخرط ــر – جامع ــف والن ــم التألي قس

88 ــان، . ــة البرلم ــرة : مطبع ــراء ، ) القاه ــع الاف ــداء في دف ــد ، الن ــم ، محم ــد الرحي عب

1952م(.

99 عبــد الرحمــن ،أحمــد حســن ، » مملكــة المقــرة – مــن واقــع المعطيــات الأثريــة .

الجديــدة » ، رســالة دكتــوراه غــر منشــورة ، قســم الآثــار – كليــة الآداب – جامعــة 

الخرطــوم ، 2009م.

فضــل المــولى ،محمــد التــوم محمــد، »القــاع والحصــون أســفل الشــال الرابــع » ، 1010

رســالة ماجســتير غــر منشــورة ، كليــة الآداب ، جامعــة الخرطــوم ، 2011م.

ــوص 1111 ــة النص ــة – مجموع ــودانية العربي ــة الس ــد ، المكتب ــي محم ــعد ، مصطف مس

والوثائــق العربيــة الخاصــة بتاريــخ الســودان في العصــور الوســطى ، ) الخرطــوم : 

ــة القاهــرة بالخرطــوم ، 1972م( . ــات جامع ــن مطبوع م
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ــز 1212 ــب في الســودان)1801-1730م(، ) القاهــرة: مرك ــة الأجان ــار ، نســيم ، الرحال مق

ــودانية ،1995م(. ــات الس الدراس

ــرة )-13131400 ــارة الحاكــاب والجواب ــو – إم ــة أرق ــد عــي طــه ، مملك ــك ، محم المل

1817م(، ) الخرطــوم ، 2005م(.

نوكلــز ، و ، الشــايقية – وصــف لقبائــل الشــايقية وتاريــخ مديريــة دنقــا مــن القــرن 1414

الرابــع عــر إلي القــرن التاســع عــر ، ترجمــة : عابديــن ، عبــد المجيــد ، ) ب- ن( .

المقابلات :    

خليــل الخــر بابكــر ، المهنــة مــزارع ، العمــر 73عــام تقريبــا ، بمنزلــه – قريــة المقاودة 1515

– محليــة القولــد ، بتاريخ 5 أغســطس 2017.

زبيــدة درار بابكــر ، المهنــة ربــة منــزل ، العمــر 77عــام تقريبــا ، بمنــزل الباحــث – 1616

قريــة المقــاودة – محليــة القولــد ، بتاريــخ 5 يونيــو 2017م.

صــاح صالــح عبــد اللــه صالــح ، المهنــة مــزارع ، العمــر 66عــام تقريبــا ، بمنزلــه – 1717

قريــة المقــاودة –محليــة القولــد ، بتاريــخ 5أغســطس 2017م.

ــة 1818 ــا ، مــكان المقابل ــة مــزارع ، العمــر 94عــام تقريب محمــد الأمــن إســاعيل ،المهن

ــو 2017م . ــخ 26 يولي ــة ، بتاري ــة الدب ــة الباجــا )غــرب دنقــا ( – محلي ــه – قري بمنزل

محمــد حســن محمــد ســوكتولي ، المهنــة مــزارع ، العمــر 102عــام تقريبــا ، بمنزلــه 1919

– قريــة كدكــول – محليــة القولــد، بتاريــخ 3 أغســطس 2017م.

شبكة الانترنت :  

ــة 2020 ــخ منطق ــم بأنســاب وتاري ــاب تهت ــة في الواتس ــن ، مجموع ــرة الرحم ــاء جزي أبن

ــر مــن المهتمــن . الدراســة، تضــم عــدد كب

المصادر والمراجع باللغة الإنجليزية :

-G.Waddington,and Hanbury,Book journal of  avisit to Some Parts of 

Ethiopia, ( London, 1922). 

- J,Burkhardt, Travelles in Nubia ,( London ,1822).
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صورة رقم )3(
أساسات من الطين لغرف صغيرة الحجم

)نقلاً عن: عبد الرحمن، 2009م

  
  

٤٩

  

  )٣(صورة رقم 

رف صغيرة الحجمغأساسات من الطين ل

عن(   )م٢٠٠٩عبد الرحمن ، : نقلا
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صورة رقم )5(
مقبرة أور ناصر داخل البنية 

)تصوير الباحث(
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)٥(صورة رقم 

مقبرة أور ناصر داخل البنية

 )تصوير الباحث( 



الفصل الثالث

العائلات الملكية المقرية

 في دنقلا من خلال الروايات الشفهية 

)عائلة كشكش أنموذجا(
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العائلات الملكية المقرية

 في دنقلا من خلال الروايات الشفهية 

)عائلة كشكش أنموذجا(

تمهيد:

ــة التــى  ــة المقري ــداد لدارســتين ســابقتين عــن الســالة الملكي تعتــر هــذه الدراســة إمت

ــن  ــام م ــف ع ــارب الأل ــة تق ــرة تقديري ــة في ف ــة المملك ــا عاصم ــة دنق ــن مدين حكمــت م

ــومي  ــل الاكس ــوان:« الأص ــة بعن ــول الأسرة الملكي ــت الأولي أص ــان)500م1500-م( تناول الزم

الحمــري لــأسرة الملكيــة في مملكــة المقــرة )دراســة تحليليــة(، أمــا الثانيــة قدمــت ملامــح 

ــكلاب )مــن  ــارة كن ــوان :« إم لآخــر الحلقــات لمظاهــر الحكــم والإدارة في مملكــة المقرة،بعن

آخــر مظاهــر الحكــم في مملكــة المقــرة (، وهــذه الدراســة- كــا وضحــت- تحــاول أن تكمــل 

ــا تنتســب إلى الســالات  ــم أنه ــي تزع ــات الت ــاول العائ ــب هــذا الموضــوع بتن بعــض جوان

ــت متواجــدة في دنقــا العجــوز. ــة ومازال ــة المقري الملكي

   إن هــذه الدراســة تحــاول الإجابــة عــى عــدد مــن الأســئلة ظلــت تــردد على لســان 

الباحثــن والأكاديميــن الســودانيين،منها: أيــن ذهــب ملــوك مملكــة المقــرة؟ وهــل مازالــوا 

ــا هــي مناطــق  ــة؟ وم ــن المنطق ــم آم هاجــروا م ــة مملكته ــكان عاصم متواجــدون في م

ــا اســتنطاق مــا حفــظ في  انتشــارهم الجغــرافي إن وجــدوا ؟ والإجابــة عليهــا اقتضــت من

ــات  ــر مــن رواي ــة دنقــا العجــوز مــكان عاصمــة مملكــة ومــا توات صــدور ســكان مدين

ــة  ــادة المصدري ــون الم ــخ لتك ــن بالتاري ــن العارف ــدد م ــؤال ع ــوع بس ــذا الموض ــول ه ح

ــة الشــفهية  ــة الرواي ــاج لإعــادة الحديــث حــول أهمي الأساســية لهــذه الدراســة، ولا نحت

في الدراســات التاريخيــة فقــد أســلفنا القــول في مقدمــة عــدد مــن الدراســات والبحــوث 
الســابقة)١(.

      تقــوم خطــة هــذه الدراســة عــى جمــع المعلومــات الشــفهية حــول هــذا موضــوع 

ــوز   ــا العج ــة دنق ــى منطق ــز ع ــم بالتركي ــبون إليه ــن ينتس ــا وم ــوك دنق ــا مل ذراري وبقاي

ــات الشــفهية باســتخدام المنهــج التاريخــي  ــل هــذه الرواي كنطــاق جغــرافي أســاسي،ثم تحلي

ــة عــى أســئلة الدراســة. ــا مــن الإجاب ــا تمكنن ــة عله ــج علمي التحليــي للوصــول إلي نتائ
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الروايات:

الرواية الأولى :

   » الملــك عبــد اللــه برشــمبو مدفــون في جزيــرة تمبــس و المقــرة مشــهورة وهــي مقــرة 

إســامية  ومــكان المقــرة في الجهــة الشرقيــة للجزيــرة والمنطقــة التــي بهــا المقــرة معروفــة 

باســم برشــمبو ويقــال أن الملــك برشــمبو جــاء إلى هــذه الجزيــرة  متخفيــاً  وهــذه المنطقــة 

هــي الحــدود الشــالية للمملكــة وســبب مجيئــه   وتخفيــه أن شــعبه المســيحي علــم بأمــر 

إســامه وخــاف عــى نفســه. وأضــاف أخــوه رضــوان  بــأن بالموقــع المذكــور كان هنــاك  آثــار 

مســجد قديــم بمحاربــة »)٢(.

 الرواية الثانية:

   » ليــس هنــاك معلومــات مؤكــدة عــن وجــود ســالة لحــكام وملــوك دنقــا ،ولكــن 

هنــاك عائلتــان جــرى اســمهما عــى لســان أهــل المنطقــة ربمــا يكونــوا هــم مــن الملــوك ، 

الأولى :أولاد الملــك ســكان حلــة الخــرة في القــدار وحلتهــم كانــت معروفــة بحلــة الدراويــش  

ولكــن  اشــتهرت اخــرآ باســم حلــة الخــرة ،و الثانيــة : آل نقــد شــهاوة و يعتــروا أنفســهم 

ــان في  ــاك قبت ــاب ، وهن ــأسرة الكشكش ــة ب ــم علاق ــوز وله ــا العج ــوك دنق ــة مل ــم بقي ه

حلــة دنقــا العجــوز كــا ذكــر لي والــدي إحداهــا للملــك نــاصر والثانيــة للملــك مــوسى 

حســن شرق جبانــة فــى عــوض وربمــا كان البيتــن مــن أسرة أولاد الملــك وأسرة آل نقــد مــن 

ذرياتهــا«)٣(.

الرواية الثالثة:

ــد  ــيخ محم ــة ش ــمها آمن ــا إس ــا والدتن ــا وأبون ــدام بوالدتن ــوك الق ــاد المل ــن أحف    »نح

ــالا )جهــة( أمهــا  ــل الســابع مــن ت ــدة شــيخ عووضــة القــارح مــن الجي ــا وهــي حفي جومي

وجدهــا مــن تــالا أبوهــا مــن الغــرب قصــدي غــرب البحــر ) النيــل( ، وأبي مــن حلــة دنقــا 

القديمــة، وجــدي ســاتي مقــو مدفــون في بنيــة جنــب قبــة شــيخ عووضــة القــارح وأهــل أبي 

يعرفــون بــأولاد الملــك ،وأهــل أمــي يعرفــون بالدراويــش وهــم أحفــاد شــيخ عووضــة القــارح 

ــا  ــوك بلان ــد مل ــدار لا يوج ــا الق ــاك وفي منطقتن ــم هن ــم وأعياده ــم ومدفنه ــكان صلاته وم

ــك في الشــال »)٤(. ــر حمــد المل ــا ( وأسرة الزب )غيرن
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الرواية الرابعة:

ــهور  ــوش والمش ــك ك ــالة المل ــن س ــمبو وم ــك كورش ــو المل ــرة ه ــوك المق ــر مل     »آخ

ــد  ــد وبنــت ،وحيــث كان يرثــون الملــك والحكــم لول ــه ول بكشــكش )بضــم الكافــن (وكان ل

البنــت وليــس الولــد فتــوارث الحكــم والقضــاء أسرة القــاضي وكان جدنــا ســاتي محمــد القــاضي 

قاضيــا في أواخــر  فــرة تركيــة وبدايــة فــرة المهديــة ،ووالــدة جدنــا ســاتي محمــد هــي بنــت 

ســوار الدهــب وأمــا والــده مــن ملــوك النوبــة ،والبيــت الثــاني هــم ســالة ابــن الملــك كشــك 

ومعروفــة بــآل كشــكش« )٥(.

الرواية الخامسة:

   »حــى لي عــي حســن أســد عــي أن الملــك حمــد أور )ملــك( كنــكلاب أثنــاء زياراتــه  

ــارس  ــه بف ــأتي ل ــل أن ت ــى أم ــا ع ــة فعاشره ــه  عــى أرض صلب ــن سراري ــاة م ــول لفت رأى تب

أنجــب منهــا عــب جــي وهــو لقبــه وحمــد قيــي هــو جــد أسرة  شــانقي  )محمــد درار حمــد 

محمــد قبــي ( وذكــر لي الشــيخ حســن احمــد حامــد أن أسرة  جــوي )جونجــي ( أن أصولهــم 

مــن ملــوك دفــار وأكــد لي المعلومــة الشــيخ حســن هــارون ســنة ١٩٧٠ م بمقــاصر حيــث أقــام 

منهــم جــزء في جزيــرة الرحمــن والأخــر في جزيــرة مقــاصر »)٦(.

الرواية السادسة:

ــوا  ــرة وقال ــة كب ــد وهــم عيل ــاب حم ــاس اورب ــوني وهــم ن ــود ت     »ســمعنا أن حمدت

ــدام وحــكام  ــاس الق ــن الن ــاس كشــكش م ــد وهــم الأســاس، ون ــي البل ــاس الأساســن إلف الن

ــاس القــدام والحــكام  ــة ،ومــن الن ــاس الملــك وهــم رحال المنطقــة ولكــن مــن حمــور ،أمــا ن

ــلنجي( » )٧(. ــاب )الش الش

الرواية السابعة:

    »النــزوح مــن دنقــا العجــوز كتــر  إلى ســودري وبــارا وشــال كردفــان  وعمنــا عطايــة 

جــاد الــرب أتــوفي قبــل كــم ســنة وعمــرو كان أكــر مــن مئــة ســنة قــال محــل مــا مشــيت في 

شــال كردفــان بيقولــوا نحــن دناقلــة زي مــا حاصــل اليــوم تلقــى معظــم ســكان دنقــا في 

كوســتي والخرطــوم مثــا جــدي محمــد درار بدنــاب الملقــب بكاملــوا وهــو مــن قــواد المهــدي 

وكان بيكمــل صــف العــدو وأيضــا القائــد في المهديــة ســعيد أبــو قرينــات وهــو ســعيد بشــر 

ــا  ــار وجدن ــوك الدف ــن مل ــوك ونح ــاد المل ــن أحف ــاب م ــا البادن ــد. نحن ــت محم درار ود أخ
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محمــد حســن عســق محمــد دهمــش وكان معــروف باســم محمــد حســن دفــار حتــى أنــا 

كنــت قايــل دفــار اســم جدنــا وكتــار مــن في القــدار والمقــاودة بيقولــوا نحنــا عساســق ملــوك  

دنقــا لأن معظــم البقــوا هنــا هــم أحفــاد الملــوك زي أسرة آل جــوري وأحفــاد عــي داقــوج  

)داقــوج( أي كثــر اللــوم ولكــن معظــم الســكان الحالــن وافديــن وأمهاتهــم مــن المنطقــة«)٨(.

الرواية الثامنة:

ــك كشــكش وكشــكش لقــب ولكــن الاســم محمــد حســن محمــد     ــا المل    »أصــا جدن

أمــي بديريــة وهمتســية وجــدي لأمــي محمــد عبــد الرحمــن محمــد حمــد جــاء مــن البرصــة 

ــوني ( وجــذور  ــود ت ــد ونحــن أحفــاد حمــد )حمدت ــواوري في القول ــة مــع ال ــة قراب ــا صل ولن

أهــل ابــوي برضــو في الغابــة الســاقية ٦ غــرب دنقــا بــن الملــوك وأنــا شــفت مشــهد بعينــي 

ســنة ١٩٨٨م مبنــي عــالي بــه فتحــات ودوائــر لــرب العــدو ولكــن انهــدم في فيضــان ١٩٨٨م 

ــك حســن  ــروي. فأصــا جــدي المل ــز م ــرو مرك ــن شــادول  وفي الك ــاس ع ــي ن وأهــل في أرق

كشــكش عنــدو في دنقــا العجــوز والأسرة كبــرة وموزعــن في المنطقــة ولكــن أســاس المنطقــة 

نحنــا وعندنــا ســاقية مــن الجــدول الحــد معروفــة بســاقية الملــوك  ونحــن أحفــاد ملــوك دنقلا  

ــوك  ــة بمل ــم علاق ــا عنده ــر وم ــموا زب ــد اس ــدي حم ــو ج ــوك  واخ ــن بالمل ــوز معروف العج

كنــكلاب ونــاس حمــد أور هــم نــاس ســاتي فضــل اللــه ولكــن عندكــم علاقــة بالدواقيــج وقيــل 
أصــاً هــم ملــك نــاصري وهــم جماعــة الملــك النــاصر«)٩(

تحليل الروايات:

ــة  ــات الملكي ــن العائ ــفهية ع ــات الش ــن الرواي ــرة م ــادة كب ــت م ــد جمع ــت ق      كن

المقريــة في دنقــا عــى مــدى ســنين طويلــة غطــت عــدد كبــر مــن العائــات ولكــن ضاعــت 

ــي  ــع باق ــا )العــرضي( وخشــيت أن تضي ــة دنق ــال أسرتي لمدين ــد انتق ــادة عن ــى هــذه الم من

المــادة التــي وجدتهــا بالصدفــة محفوظــة في كراســة لــذا حاولــت أن أحــر هــذه الدراســة 

عــى عائلــة واحــدة اعتــادا عــى مــا وجدتــه مــن روايــات. 

    إن الملاحظــة الرئيســة في معظــم هــذه الروايــات وتلــك التــي فقــدت أن هنــاك شــبه 

إجــاع بــأن عائلــة كشــكش)بضم الكافــن( مــن آخــر العائــات الملكيــة  التــي حكمــت مــن 

دنقــا ، مــا يســتدعى منــا تنــاول مــا وجــد مدونــاً عــن هــذه العائلــة. 

      ورد اســم هــذه الأسرة في كتــاب طبقــات ود ضيــف اللــه ويعتــر مــن أقــدم وأهــم 
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المصــادر الســودانية في معــرض حديثــه عــن الشــيخ محمــد بــن عيــى ســوار الدهــب الــذى 

تــزوج بنــت ملــك دنقــا حســن كشــكش وأنجــب منهــا إبنــه حــالي)١٠( تــردد اســم الملــك 

حســن كشــكش في عــدد مــن المدونــات التاريخيــة الســودانية  الحديثــة نســبياً وغالــب الظــن 

أنهــا مســتقأة مــن كتــاب طبقــات ابــن ضيفاللــه.  

    وفي دراســة تاريخيــة مقارنــة لأحــداث تلــك الفــرة ومزامنتهــا لفــرة الشــيخ عووضــة 

شــكَال الــذي دعــم الشــيخ حــالي ابــن بنــت الملــك حســن كشــكش ليحــل مــكان أبــوه الشــيخ 

محمــد بــن عيــى ســوار الدهــب  كشــيخ في دنقــا، يرجــح أن فــرة حكــم حســن كشــكش 

ترجــع إلي مــا بــن عامــي)١٥٥٠-١٦٥٠م()١١(، ويبــدو أن هــذا التاريــخ معقــول إذا قارنــاه بفترة 

تواجــد الشــيخ غــام اللــه بــن عايــد في دنقــا وخلافــه المشــهور مــع الشــيخ محمــد بــن عيــى 

ســوار الدهــب في التاريــخ الــذي رجحتــه بمنتصــف القــرن الســادس عــر للميــاد)١٢(.

      وفي وثيقــة تاريخيــة- لم أتمكــن مــن الإطــاع عليهــا بعد - عــرت عليهــا البولندية أثناء 

تنقيبهــا في مدينــة دنقــا وهــي بحوزتها،والوثيقــة عبــارة خطــاب صــادر مــن الملــك حســن 

ــاك  ــى ســوار الدهــب )١٣(، وهن ــن عي ــزل للشــيخ محمــد ب ــاء من ــه ببن ــه توجي كشــكش في

وثيقــة آخــري كتابيــة صــادرة مــن الملــك قشــقش فيهــا بعــض التوجيهــات المالية)أنظر:ملحــق 

رقــم )1(()١٤(.

     وقــد قــام إبراهيــم كشــكش بدراســة جيــدة لهــذه الوثيقــة بحكــم انتــاءه لنفــس 

الأسرة ومعرفتــه الكبــرة بهــا نوردهــا فيــا يــي:« نــص الخطــاب)... مــن حــرة الملك قشــقش  

إلى خــر بــن شــيخ احمــد خــذ مــن محمــد العــربي ثلاثــة أوديــات وأعطيــه لزوجتــه وولــده  

وأنــت أقبــض...(

وخــر شــمت المذكــور في الخطــاب عــاش في الفــرة مــا بعــد عــام 1740م ،وهــو غالبــاً 

المســؤول المــالي للملك.ومــازال ســكنهم  وســواقيهم جــوار آل كشــكش. واســمه بالكامــل هــو 

خــر شــيخ احمــد جــد أسرة  آل خــر بمنطقــة حمور.وســكنهم كان في حمــور قبــل  فيضــان 

١٩٤٦م. وآل كشــكش ســكنهم بالســاقية ٦حمــور ،والآن ذريــة الأسرتــن الأخيرتــن تســكن في 

بحــري الجبل)جبــل ســتى عاشــة( بحمــور« ))15(.

      مــن الملاحظــات أن هــذه الوثيقــة ترجــع إلي عهــد لاحــق لفــرة حكــم الملــك حســن 

كشــكش،ومن الواضــح أنــه أحــد أحفــاده ،كــا أن اســم هــذا الملــك يختلــف قليــا في الكتابــة 

حيــث اســتبدل حــرف الــكاف إلي حــرف القــاف، رغــم أن الروايــات الشــفهية تنطقــه كشــكش 
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بضــم جميــع الحــروف، وهــذا الاســم رغــم شــهرته في منطقــة دنقــا ووجــود أســاء أو ألقــاب 

مشــابهة مثــل كشــكوش إلي أن هنــاك اختــاف حــول معنــاه ودلالاتــه حيــث يرجــع البعــض 

أصــل هــذا الاســم إلي كــوش.

    مــن الأوفــق هنــا في تقديرنــا أن نــورد روايــة عائلــة كشــكش حــول أصلهــا ، وتسلســل 

ملوكهــا ؛وهــي :أن آل كشــكش مــن الأسر العريقــة  التــي ســكنت منطقــة  دنقلــة القديمــة  

بــن دفتــي النيــل شرقــاً وغرباً،ويــروي كبــار الســن مــن الأسرة إنهــم ) ناصريــة ( ويقصــدون أن 

الحكــم آل إليهــم في عهــد الســلطان النــاصر بــن قــاوون الــذي ارســل جيشــا مــن مــر ومعــه 

الأمــر النــوبي )نشــي( الــذي تســمي بعبداللــه او نقداللــه برشمبو)وبرشــنبو ( تعنــي صاحــب 

ــة  ــى دنقل ــلم ع ــك مس ــمبو اول مل ــه برش ــح عبدالل ــة  النوبية.وأصب ــاج باللغ ــرن  والت الق

ســنة 1317م.ومــن الراجــح  ان آل كشــكش  يرجــع أصولهــم إلى هــذا الملــك  المســلم.وحكم 

الملــك حســن كشــكش في الفــرة 1600م ومــا بعدها.وخلفــه إبنــه الملــك محمــد وخلفــه ابنــه 

ــاني حكــم  ــه الملــك  محمــد الث ــه الــذي زاره الطبيــب الفرنــي ) بونســيه(،وخلفه ابن عبدالل

بعــد عــام 1700م  وآخــر الملــوك هــو الملــك ) كشــكش( الــذي حكــم بعــد عــام 1740م 

وتــزوج  الملــك  محمــد الثــاني مــن رقيــة بنــت حــالي ود ســوار الدهــب  وأنجبــت لــه 

أبنــاءه:

كشكش ونقد وساتي حمد وحسن:

وإليهم تنسب أسرة آل كشكش  التي تتكون من 13 عائلة وهم أسرة:

أحمد حمد  كشكش 	•	

اسما عيل حمد كشكش  	•	

محمد حمد كشكش  	•	

عثمان حمد كشكش  	•	

عووضة  حمد كشكش  	•	

أحمد زبير كشكش  	•	

عبدالرحيم  زبير كشكش 	•	

محمد حمد نقد  	•	

حسين حمد نقد  	•	

عبدالرحيم حمد نقد  	•	
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علي حمد نقد  	•	

درار محمدالملك  	•	

ملك محمدالملك  	•	

     ويقــول كبــار الســن مــن آل كشــكش أن مــن أبنــاء الملــك محمد حســن كشــكش)عبد 

ــة  ــكنون ناحي ــة  ويس ــه خواجي ــه (لأن أم ــك )خواج ــي( ،وكذل ــون) بالعبدنبنج ــي يعرف النب

ــدار  ــة والق ــي والغاب ــور تنق ــة حم ــكش الآن في منطق ــكن أسرة آل كش ــرة تنقسي.وتس جزي

وتصاهــرت مــع أسرة الحــالاب والزيــاداب وآل ســالة بالحداحيــد) تبد(،وغيرهــا مــن الأسرة في 

محيــط منطقــة  دنقلــة  القديمة.وتاريــخ منطقــة  دنقلــة القديمــة تاريــخ  متصــل  ومازالــت 

بيــوت آل كشــكش  معروفــة لدينــا في دنقلــة  ومــا حولهــا  وبعضهــا  عامــر بأهلــه وبعضهــا  

ــا أسرة آل كشــكش  ــور  آل كشــكش  معروفــة في دنقلة.وغالب ــك مدافــن  وقب مهجــور. وكذل

هــي امتــداد لــأسرة النوبيــة الملكيــة التــي حكمــت منــذ العهــد المســيحي أيضــا)١٦(.

   إن جانــب مــن روايــة عائلــة كشــكش حــول أصولهــا يلقــى الضــؤ عــى موضــوع مهــم 

ــوم أن  ــر، ومعل ــك في م ــا لســاطين الممالي ــوك دنق ــرة مل ــاب وهــو مصاه ــه الكت لم يتناول

المماليــك في مــر بعــد أن آلــت إليهــم الســلطة قالــوا بحمــات عســكرية متواليــة عــى دنقــا 

،وخــال هــذه الحمــات تــم أسر عــدد مــن أفــراد الأسرة الملكيــة في دنقلا،كــا لجــأ إلي بعــض 

الأمــراء إلي مــر طلبــا للدعــم والمســاندة مــن أجــل الوصــول إلي ســدة الحكــم أبــان الــراع 

بــن الأمــراء للوصــول إلي  الســلطة)١٧(،ومن هــولاء الأمــراء عبــد اللــه برشــمبو  الــذي تــربى في 

قصــور الممالــك واعتنــق الديــن الإســامي وتــولى عــرش النوبــة عام ١٣١٧م بمســاعدة الســلطان 

محمــد النــاصر الــذي أرســل حملــة عســكرية إلي دنقــا لهــذا الغــرض)١٨(، مــا يضفــي عــى 

هــذه الروايــة وغيرهــا مــن الروايــات المشــابهة نوعــاً مــن المصداقيــة لأنــه مــن الــوارد جــداً 

أن تصاهــر أمــراء دنقــا مــع ســاطين المماليــك في مــر لدعــم مراكزهــم في دنقــا وبنفــس 

المســتوى كان ســاطين المماليــك إليهــم لفــض مزيــد مــن النفــوذ في بلــد النوبــة ، ونتــج عــن 

هــذا التصاهــر وصــول أمــراء نوبيــن مرتبطــن بأصولهــم مــع المماليــك للحكــم عــى نظــام 
توريــث الحكــم والســلطة في دنقــا الــذي يمنــح الحــق لابــن الأخــت في وراثــة العــرش)١٩(
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خاتمة:

عرضنــا في هــذه الدراســة الموجــزة مــا توفــر لدينــا مــن معلومــات مــن روايــات شــفهية 

عــن الأسر الملكيــة في دنقــا بعــد فقــدان جــزء كبــر منها،وكلنــا أمــل أن تكــون قــد ســاهمت 

في الإجابــة عــى بعــض الأســئلة المطروحــة في الدراســة،والتي خلصــت إلي أن هنــاك العديــد 

مــن العائــات القاطنــة في منطقــة  دنقــا العجــوز - مــكان عاصمــة مملكــة المقــرة- تزعــم 

أن لهــا صلــة بــالأسرة الملكيــة المقريــة،وأن هنــاك اســتمرارية وتواصــل لــأسر الملكيــة ومــن 

هــذه العائــات آل كشــكش والتــي أتضــح أنهــا مــن آخــر العائــات الملكيــة التــي حكمــت 

دنقــا وشــهدت فترتهــا آخــر مظاهــر اضمحــال مملكــة المقــرة والتــي كانــت قــد تقســمت 

إلي كيانــات سياســية صغــرة.

  ومــن الواضــح أن هنــاك العديــد مــن الأسر في منطقــة دنقــا العجــوز تزعــم  أن أصولهــا 

ملكيــة وتعضــد ذلــك بالكثــر مــن الشــواهد منهــا الأســاء الجغرافيــة وأســاء وألقــاب الأسر  

نفســها، ومــا هــو متواتــر عندهــم مــن روايــات تتناقــل عــر الأجيــال ؛ وقــد نجــد لمثــل هــذه 

ــول  ــي  كدك ــن قريت ــة ب ــة( الواقع ــة )الحل ــا المنطق ــو أخذن ــاً ل ــع فمث ــند في الواق الآراء س

ــة  ــاء الملكي ــن الأس ــدد م ــا ع ــكندا وبه ــك ش ــم المل ــابه لاس ــمها مش ــهندا اس ــرف ب ش وتع

لبعــض الأسر ،والتــي ربمــا شــكلت أسرة واحــدة حكمــت في مرحلــة معينــة مثــل آل كورقــي 

)كورقنجــي(,  آل داود وينســبون إلي المنطقــة )داود نــري( وبهــا مجــرى شــهير تعــرف بخــور 

ــل  ــة وأن أص ــن أسرة ملكي ــم م ــا أنه ــد رواياته ــك أسرة عون,وتفي ــور(، وكذل داود )داود خ

الاســم آونى ثــم تحرفــت إلي عــونى ثــم عــون )أنظــر الملحــق رقــم)2((، ومثــل هــذه الظاهــرة 

موجــودة بكــرة في معظــم المنطقــة، لــذا تــوصي هــذه الدراســة بــرورة إجــراء المزيــد مــن 

الدراســات العلميــة حتــى تغطــي معظــم جوانــب هــذا الموضوع.وخاصــة أن هنــاك دراســات 

جينيــة أجريــت لأسرة آل كشــكش اطلعــت عليهــا أســفرت عــن نتائــج مثــرة منهــا أن جــذور 

هــذه الأسرة في هــذه المنطقــة تعــود إلى حــوالي )25000عــام( وأن جيناتهــم تنتــر في جنــوب 

أوربــا وفي آســيا ومناطــق أخــرى .وكذلــك الاهتــام بجمــع وتوثيــق الروايــات الشــفهية.
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التاريخ :٦ /١ / ٢٠١٩ م . 

رقم الهاتف :٠٩١٨٢٧٩٤٦٧ .

)3(  الرواي:أبوبكر محمد زيادة سوار الدهب 

.المهنة :موظف بالمعاش ) السكة حديد( .

المكان :سوق الثلاثاء بالقدار.

العمر :٧٨عام .

التاريخ:١٥/ ١ /٢٠١٩م

.رقم الهاتف : ٠٩١٣٠٨٥٩٦٢ /٠١٢٩٠٢٨٩٩٠ 

)٤( الراوي:صالح عثمان ساتي محمد ساتي مقو .

المهنة: مزارع .

التاريخ : ١٥ /1 /٢٠١٩ م

 العمر : ٦١ عام .

المكان :سوق الثلاثاء  -القدار. 

رقم الهاتف :٠١١٥١٧٢٩٦١ . 

)٥( الراوي :صلاح موسى أبو عوف .

 المهنة :مفتش بسوق الثلاثاء.

 المكان :سوق الثلاثاء  القدار .

 التاريخ :٢٠ /١ /٢٠١٩ م العمر:٦٠عام  

الهاتف :٠٩١٦٥٧٠٨٨٦

)٦( الراوي : عبد الماجد حسن عبد الماجد علي إبراهيم الأمين 

 المهنة :مزارع 
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 العمر: ٦٠ عام

التاريخ ٢١ / ١ / ٢٠١٩م 

المكان :المقاودة 

الهاتف :٠١٢١٢٦٧٥٩٠ 

)٧( الراوي : عبد الله محمد عثمان علي حمد .

المهنة :مزارع . 

العمر :٨١ عام.

المكان : منزل الباحث في قرية المقاودة.

التاريخ:  ١٠ / ٢ / ٢٠١٩م.

)8( الراوي : محمد علي درار مختار درار ) اللقب المختير (

 المهنة :سائق . 

العمر: ٦٣عام

المكان سوق الثلاثاء.

 رقم الهاتف : ٠١٢١٠٨٢٨٨٣ .

التاريخ :٢٧ /٢ / ٢٠١٨م 

)٩(الراوية : عفاف محمد عثمان حمد كشكش.

 المهنة :مراقب محكمة دنقلا  العجوز .

العمر ٥٨ عام.

المكان :محكمة دنقلا العجوز . 

السكن :القدار. 

الهاتف : ٠١٢٢٩١٢٥٦٤ 

)١٠( ابــن ضيــف اللــه، محمــد النــور ، مقدمــة الطبقــات في خصــوص الأوليــاء والصالحين 

الخرطــوم  جامعــة  دار  حســن،)الخرطوم:  فضــل  نحقيق:يوســف  والشــعراء،  والعلــاء 

للنــر،١٩٧٢م(،  ص ٢٧٤.

ــاب  ــة)آل كشــكش- الســرة والنســب(، كت ــا القديم ــم كشــكش،ملوك دنق )١١( إبراهي

ــد الإعــداد والنــر.  قي

ــا، ط١،  ــبا، الإســام في دنق ــد حســن ش ــوض أحم ــن التفاصيل،راجــع: ع ــد م )١٢( لمزي
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الخرطــوم، ٢٠١٠م.

)١٣( إبراهيم كشكش، المرجع السابق.

)١٤( نفسه.

)١٥( نفسه. 

)١٦( نفسه.

)١٧( عوض أحمد حسين شبا، دنقلا والدناقلة، ط١،الخرطوم،٢٠٠٨م ، ص ٤٣-٤٦.

ــون الأدب، في : مصطفــى  ــة الإرب في فن ــد الوهــاب، نهاي ــن عب ــري، أحمــد ب )١٨( النوي

محمــد مســعد ، المكتبــة  الســودانية العربية)مجموعــة النصــوص و الوثائــق العربيــة الخاصــة 

بتاريــخ الســودان في العصــور الوســطى،)الخرطوم ، ١٩٧٢م(، ص٢٢٨ -٢٣٠.

)١٩( الأرمنــى)ت٦٠٥ه/١٢٠٨م(، أبــو صالح،تاريــخ الشــيخ أبــو صالــح الأرمنــى، في: 

مصطفــى مســعد، المكتبــة الســودانية العربية)مجموعــة النصــوص و الوثائــق العربيــة 

الخاصــة بتاريــخ الســودان في العصــور الوســطى،)الخرطوم ، ١٩٧٢م(، ص١٤٤.
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ملحق رقم )1(
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ملحق رقم )2(

قائمة بأسماء ملوك النوبة الشمالية

»المقرة«

536م 					    سلكو

أو 574 م 	559 				   ابريا نم )آرجمنيز(

651ــ651م 					    قاليدور

645ــ655 م 				   زكريا بن باركى 

697ــ710م 					    مرقوريوس

زكريا بن مرقوريوس

بين 744ــ 868م 					    سيمون

إبرام

ماركو

قير ياقوص

في أواخر القرن الثامن 					    ميكائيل

؟؟؟ يوحنا	

822م 		 زكريا إسرائيل الثاني بن يوحنا )يحنس(

872ــ892م 	 			  جورج الأول بن زكريا

؟؟؟ زكريا الثالث بن جورج الأول	

943م 				   كبرى بن سرور

969ــ1002م 	 				   جورج الثاني

1002ــ1006م 		 رفائيل

1080م 					    سالمون

1086م 					    باسيل
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1130ــ1158م 				   جورج الثالث

1272ــ1273م 					    داود الأول

1274ــ1277م 			  داودالثاني بن داود الأول 

1275ــ1275م 			  شكنده بن أخت داود الأول 

1279ــ1290م 						     برك

1286م 					    سمامون

ابن إحدى أخوات سمامون 	    ؟؟؟

عودة سمامون للمُلك للمرة الثانية	    ؟؟؟

		 1290م أحد أبناء أخت الملك داود الثاني

		  1290ــ1293م عودة سمامون للملك للمرة الثالثة 

آنى	   ؟؟؟

		 ؟؟؟ بدمة	

1304ــ1305م 					    أماى

1312م 					    كرنبس

1316م 			  عبد الله برشمبو النوبي 

1317م 					    كنز الدولة

)حكم ثلاثة أيام( 				   إبرام شقيق كرنبس

1323م 					    كرنبس ثانياً

1323م 		 كنز الدولة ثانياً ونهاية المملكة المسيحية الشمالية

)نقلاً عن: مسعد، 1960م، ص 265_266(
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الخاتمة

في معظــم إصــداراتي الأخــرة كثــرا مــا أردد القــول بــأن هــذه الخاتمــة ربمــا تكــون بدايــة 

لدراســات مســتقبلية، وقــد تقــدم مــادة الكتــاب العديــد مــن الأســئلة الجديــدة التــى تفتــح 

ــذا  ــب وبه ــاب في رحــم الغي ــد لكت ــم جدي ــى أن جوهرهــا تقدي ــذ أخــرى للبحــث بمعن نواف

تجمــع بــن الخاتمــة والتقديــم . ولعــل الــذي يدعــوني إلي ذلــك الموضوعــات التــى تناولتهــا 

للدراســة كونهــا ربمــا تكــون- في تقديــري- غــر مطروقــة مــن قبــل، الأمــر الــذي قــد ينطبــق 

بصــورة كبــرة عــى هــذا الكتــاب الــذي نحــاول أن نلملــم أطرافــه لتقديــم خاتمــة موجــزة 

نأمــل بــأن تكــون موفيــة لمــا تــم طرحــه.

هــذا الكتــاب ، والــذي يضــم ثلاثــة أوراق علميــة - كــا أوضحــت في المقدمــة - تتنــاول 

موضوعــا واحــدا حــول أصــول وفــروع الأسرة الملكيــة لمملكــة المقــرة والنوبــة التــى قطنــت 

مدينــة دنقــا عاصمــة المملكــة، ويقــدم فرضيــات تاريخيــة جديــدة قابلــة للنقــد والتحليــل 

ــا في الآتي: نجمله

شــهدت مملكــة مــروي في فتراتهــا الأخــرة حالــة مــن عــدم الإســتقرار الســياسي 

والاجتماعــي والاقتصــادي مهــد الطريــق لجارتهــا مملكــة أكســوم في منتصــف القــرن الرابــع 

الميــادي لفــرض نفوذهــا عليها.أعقبتهــا فــرة طويلــة تقــارب القرنــن مــن الزمــان مــن عــدم 

وضــوح الرؤيــة السياســية حتــى أن الكثــر مــن الآثاريــن والمؤرخــن وصفهــا بالفــرة الغامضــة 

ولكننــا مــن خــال نقاشــنا لهــذا الموضــوع في ثنايــا الكتــاب ، قدمنــا مقترحــا لتســميتها بالفــرة 

ــرة  ــذه الف ــومية  في ه ــة الأكس ــية والثقافي ــرات السياس ــح للمؤث ــود ملام ــومية لوج الأكس

ــز عــى  ــح لأن التركي ــي- التسلســل التاريخــي الســوداني في ســياقه الصحي مــا يضــع- في ظن

التدخــات المتبادلــة بــن القــوي  الإقليميــة عــى الشــال المــري بصــورة أساســية في معظــم 

ــة  ــة. كــا أن مظاهــر النفــوذ الأكســومي بجــذوره الحميري ــى القــوى الاقليمي الدراســات الت

اليمنيــة جعلنــا نرجــح كفــة الأصــل الاكســومي الحمــري لــأسرة الملكيــة في لــأسرة الملكيــة في 

دنقــا والتــى تدعمهــا عــدد مــن الشــواهد التاريخيــة والثقافيــة لتتشــكل مــا يعــرف في تاريــخ 

الســودان بالممالــك النوبيــة المســيحية في القــرن الســادس الميــادي والتــى دخلــت في إحتــكاك 

طويــل مــع مــر الإســامية إمتــدت لحــوالي ســتمائة عــام حكمتهــا بصــورة كبــرة إتفاقيــة 
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ــة مــن الضغــط  ــم تلتهــا فــرة طويل ــة البقــط ث ــة شــهيرة عرفــت بإتفاقي سياســية وإقتصادي

المســتمر بعــد ســيطرة المماليــك ســدة الحكــم في مــر

ــذه  ــال ه ــا وخ ــى دنق ــة ع ــة المتتالي ــات المملوكي ــية الحم ــمتها الأساس ــت س وكان

الفــرة حدثــت بعــض المصاهــرات بــن ســاطين المماليــك وملــوك دنقــا . كــا حدثــت بعــض 

المصاهــرات مــع عــرب بنــي ربيعــة ، لتفــرز واقعــا جديــدا في تشــكيل هويــة الاسرة الحاكمة في 

دنقــا ظهــرت بوضــوح في المكونــات السياســية الصغــرة التــى ورثــت المملكــة بعــد تدهورهــا  

وإنهيارهــا وتبقــي منهــا خيــط رفيــع مثــل محافظــة بعــض الأسر عــى إرثهــا الأدبي كإمتــداد 

لــأسرة الملكيــة التــي حكمــت المنطقــة وتحتفــظ بالكثــر مــن المــوروث الشــفهي المهــم والتــي 

ــر مــن الجهــد لدراســتها حتــى تســهم في الكشــف عــن الملامــح  ــاج مــن الباحثــن الكث تحت

الحقيقيــة لتاريــخ الســودان.


